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      خصائص الحوار في القرآن الكريم  

 د. سمير داود سلمان 

 كلية الآداب –جامعة البصرة     

   :  الخلاصــــة

الحوار هو حديث يجري بين أثنين او أكثر .. وهو بوصفه تركيبا ً له أسرار لغوية وأسلوبية وبلاغية ، ولا  

يها ، ويعددد الحددوار مددن الاسددالي  الفنيددة التددي ت ددا د  ددي يمكن الاحاطة بها الا اذا سبر المتلقي أغوارها وتأمل معان

تصوير الاحداث الماضية ونقلها الى المتلقي كما لو كان حاضرا ً . الحوار القرآني وما يحمله مددن أ كددار وأحاسددي  

 ي ير  ي اتجاهين : 

لتحتددل مواعددا ً يناسدد   : طريق العنف والق وة كما  ي حوار ابني آدم الذي تصددار ف  يدده الالفددا   يمددا بينهدداالاول  

 الحدث ،  كانف نهايته القتل . 

أنبيائه    ورسله ، وحوار الانبياء    والثاني الح نة ، كما  ي حوار الله تعالى مع  اللين والشدة والمو ظة  : طريق 

وبية  والرسل مع أاوامهم ، وحوار المؤمنين مع الكا رين . ويمكن للمتلقي الكشف  ن أسرار الحوار اللغوية والاسل

العزيز وامرأته ويوسف   الذي دار بين  .  في الحوار  ال يااية  التركيبية وارائنه    والبلاغية من خلال سماته 

نجد ان حرف النداء اد حذف ، وكان من وراء هذا الحذف أسرار ، منها ، ان ما حدث يج  أن يضمر  ي ال رائر 

و آلامه  ويصور  العزيز  بحال  وينبئ  الل ان  يجري  لى  له   لا  وثبف  الامر  حقيقة  واف  لى  ضيق صدره  ندما 

. و ي الحوار الذي دار بين مؤمن   بالدليل القاطع والبرهان ال اطع ان امرأته هي التي أرادت ال وء بيوسف  

آل  ر ون واومه ، تقدم الجار والمجرور ) من آل  ر ون (  لى الجملة الفعلية ) يكتم إيمانه ( وكان الغرض من 

وامتنانه  ليه بأن جعل من آل  ر ون من يحا ظ  لى    يم هو بيان  ناية الله ور ايته وحفظه لموسى  هذا التقد

ويجادلهم  يه وينااشهم من أجله ، ويذكرهم بما حل بالااوام ال ابقة ،    الرسول والرسالة ، ويدا ع  ن موسى  

  الحوار القرآني كما  ي حوار موسى    وينذرهم بعذاب يوم القيامة ، وكان لأسلوب القصر م احة واسعة  ي

مع الله تعالى ،  قد اصر موسى الملكية  لى نف ه وأخيه ، وهذا الاسلوب طا ح بالانفعالات النف ية  البث ، والحزن 

والشكوى الى الله تعالى والح رة وراة القل  التي يمثلها ت تجل  الرحمة وت تنزل النصرة ويمثل أسلوب الطل   ي 

  مع اومه إيعازا ً اويا ً الى اومه لتغيير سلوكهم الاجتما ي وكان لهذا الطل  و يفة ا هامية وإانا ية حوار شعي

 وهي الابتعاد  ن الف اد  كرا ً وسلوكا ً وا تقادا ً .
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 المقدمـــــة : 

الله   بن  بد  محمد  نبينا   ، والمرسلين  الانبياء  خاتم  وال لام  لى  والصلاة  العالمين  رب  لله  وآله  الحمد   ،  

القرآن   الحوار  ي  بد ) خصائص  دراسة موسومة  :  هذه  بعد  .اما  المنتجبين  الطاهرين ، وصحبه الاخيار  الطيبين 

الكريم ( ،  الحوار بوصفه حديثا ً له اسرار لغوية واسلوبية وبلاغية ، لا يدركها الا المتمرس بأسالي  الكلام ، وهذه  

المت الموضوع  باختلاف  تختلف  العقلية  الاسرار  الحجج  بعض  حواره  المتكلم  ي  ي تعمل  ،  احيانا ً  حاور  يه 

اسلوبا ً طلبيا ً لغرض تغيير   ال امع ، وي تعمل  ي موضوع اخر  المح وسة لغرض ترسيخ  كرة معينة  ي ذهن 

ر ، سلوك اجتما ي منحرف ، وتؤدي الشخصية  ي الحوار  ملا ً هاما ً بما تقوم به من ادوار وما تحمله من ا كا

تحمله من مشا ر   وما  ام م المة  اكانف  دوانية  الشخصية سواء  هذه  نمط  لنا  ن  يكشف  ان  باستطا ته   الحوار 

اد ي   الدراسة لا  .  هذه  به  لدراسته والاهتمام  د عتنا  التي  الدوا ع  احد  ذكرناه كان  ، وما  الآخرين  واحاسي  تجاه 

بع معينة  لى  هم  تكون  ان  ارجو  لكنني   ، ،  الكمال  يها  الدراسة  منهج  .اما  الكريم  القرآن  الحوار  ي  اسرار  ض 

 يتكون من تمهيد ، وستة محاور ارى انها من ابرز خصائص الحوار  ي القرآن الكريم التي يمكن من خلالها معر ة  

القرآني ، وهي : الحذف ، والتقديم والتأخير ، والتعريف والتن  اللغوية والاسلوبية والبلاغية للحوار  كير ،  الاسرار 

والقصر ، وخروج بعض اسالي  النحو  لى غير مقتضى الظاهر مرا اة لل ياق ، والحركة الج مية بوصفها ابرز 

  ناصر ال ياق الخارجي للحوار . وبينف  ي خاتمة البحث ابرز النتائج التي توصلف اليها . 

والفلاح النجاح  غاية  النجاح  يما  علف  هذا  حالفني  ،  ان  ااول   : شرف   واخيرا ً  الاخرى  ح بي  كانف  وان   ،

 المحاولة ونبل الغاية .

 التمهيد : خصائص الحوار لغة  ً واصطلاحا ً 

،  الخصائص   غيره  دون  به  ا رد  واختصه  وخصوصيّة   ، وخصوصا ً  خصا ً  يخصّه  بالشيء  خصّه  من  مأخوذ   :

، ويأتي بمعنى الانفراد ويقال اختص  لان بالامر وتخصص له اذا انفرد به ، والخاصية جمع خاصيات وخصائص  

 .  (1)وضده العموم 

و ي الاصطلاح ، نعني به دراسة سمات الكلام واسراره من حذف وتقديم وتأخير ، وتعريف وتنكير واصر وتمن ٍ  

الخصائص   من  وغيرها  الحاذق    (2)...  الخبير  الا  يدركها  لا  اسرار  لغويا ً  يه  تركيبا ً  بوصفه  القرآني  والحوار   .

لي  الكلام ، ومعر ة هذه الاسرار تحتاج من المتلقي ان ي تحضر  كره ويهيئ حواسه ويتأمل  ي سياق  المتعمق باسا

 .  (3)الكلام وارائن احواله ، ليت نى له الاحاطة بالمعنى 

 . (4)،  هو حديث يجري بين اثنين او اكثر  ي العمل القصصي ... اما الحوار 

ل موضوع معين للوصول الى هدف محدد ، ويمثل الحوار متغيرا ً  : هو تجاذب اطراف الكلام حو  وفي الاصطلاح

اللغوية   المادة  المتعددة والمختلفة  ي انتاج  القرائن  ،  هو بوصفه تركيبا ً له اهمية   (5)اسلوبيا ً  بر وجود  دد من 

ماضية ونقلها كما  اسلوبية ولغوية ،  قد  دهّ بعض الدارسين من الاسالي  الفنية التي ت ا د  ي تصوير الاحداث ال 

ومشا ر   ا كار  من  تحمله  بما  الشخصية  سمات  يكشف  ن  ان  الحوار  وي تطيع   ، حاضرا ً  المتلقي     كان  لو 



 خصائص الحوار في القرآن الكريم
 
 

 41 

واحاسي  ،  هو وان كان  لى شكل حديث نقاشي او اصة دار  يها الحوار بين اطراف متعددة  هو اسلوب ارآني 

الح بطريقة  والفكرة  الصورة  تقري   استعماله  من  التقريري  الهدف  الاسلوب  من  الى  همها  اارب  لانه  .    ( 6)وار 

 والحوار  ي القرآن الكريم ي ير  ي اتجاهين :

الذي انتهى بالقتل ،  هذا الحوار حاد ومكثف    – ليه ال لام    –: طريقة العنف والق وة ، كما حوار ابني ادم    الاول

ة والمو ظة الح نة ، كما  ي حوار الله تعالى مع انبيائه  : يتراوح بين اللين والشد  والثانيونهايته لم تكن ايجابية .  

ورسله ، وحوار الانبياء والرسل مع ااوامهم ، وحوار المؤمن مع الكا ر . وسأحاول  ي هذا البحث دراسة ) ابرز  

  خصائص الحوار  ي القرآن الكريم ، مبينا ً اسراره اللغوية والاسلوبية وما يكشف  نه سياق الحال ( .

     : الحــــذفأولا ً

، لان وراءه اسرارا ً لا يدركها الا المتعمق     (7)هد ( ، بانه باب شجا ة العربية    392وصفه ابن جني )   

باسالي  الكلام البصير بطريق القول ، وادراك هذه الاسرار يتطل  من ال امع آذانا ً وا ية و قلا ً حاضرا ً ونظرا ً  

طوي جزءا ً من كلامه من دون ان يختل المعنى المراد ايصاله الى المتلقي ، بل يزداد .  المتكلم احيانا ً ي  (8)ثاابا ً  

هد ( : )) هو باب دايق الم لك لطيف المأخذ  جي    471ح نا ً ورونقا ً ، اال  نه الشيخ  بد القاهر الجرجاني )  

ة ازيد للا ادة ، وتجدك انطق ما الامر شبيه ال حر ،  انك ترى به ترك الذكر ا صح من الذكر ، والصمف  ن الا اد

. واد شغل الحذف  ي الحوار القرآني م احة واسعة وهذا يرجع   (9)تكون اذا لم تنطق واتم ما تكون اذا لم تبن ((  

الحذف  ي   ورد  واد   . واحاسي   ومشا ر  ا كار  من  الشخصيات  تحمله  وما  المتحاور  يه  الموضوع  طبيعة  الى 

ة  ، منها ، حذف الحرف والكلمة والجمل ،  في الحوار الثلاثي الذي دار بين  زيز  الحوار القرآني  لى انماط  دّ 

كَيْدَكُنَّ عَظِيم ٌۭ *  اال تعالى :    مصر وامرأته ، ويوسف   إنَِّ  كَيْدِكُنَّ  إنَِّهُۥ مِن  قَالَ  دُبرُ ٍۢ  قدَُّ مِن  قَمِيصَهُۥ  ا رَءَا  لَمَّ

ذاَ وَٱسْتغَْفِ  ٰـ بكِِ إنَِّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِ ـيِنَ يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَ  . (10) رِى لِذنٍَۢ

وملاطفته ،   نجد ان حرف النداء اد طوي من التركي  ولهذا الطي اسرار ، منها تقري  يوسف   

يجري  لى  ال رائر  لا  يضمر  ي  ان  يج   حدث  ما  ان  وهو  الحذف  به  يشعر  مآرب  الملاطفة  هذه  وراء  ومن 

ايضا ً بحال العزيز ويصور آلامه وضيق صدره ِ  ندما واف  لى حقيقة الامر ، وثبف له الل ان ، وينبئ الحذف  

ولذا اجمل الحدث واشار    – ليه ال لام    –بالدليل القاطع والبرهان ال اطع ان امرأته هي التي ارادت ال وء بيوسف  

، و ضلا ً  ن ذلك  ان المواف لا يتحمل  اليه بكلمة واحدة )) هذا (( رغبة  ي اخفائه واملا ً  ي كتمانه و دم اشا ته 

ايعازا ً اويا ً لان العزيز يريد احتواء المواف او الحدث بعيدا ً  ن اسماع الموجودين  ي القصر ، ولكن انى له ذلك  

وابنائه ،  حينما    و ي الحوار الذي دار بين يعقوب     (11)؟  ان سر ان ما انتشر هذا الحدث بين ن وة المدينة  

وَجَاءُٓو   اخبروه بما حدث له وهو حدث ملفق ، اال تعالى :    اباهم  شاء ً متباكين  لى  قدان يوسف   جاؤا  

ٱلْمُسْتعََ   ُ ا فصََبْر ٌۭ جَمِيل ٌۭ  وَٱللََّّ لَتْ لَكُمْ أنَفسُُكُمْ أمَْر ٌۭ ، ان     (12)   انُ عَلىَٰ مَا تصَِفوُنَ عَلىَٰ قَمِيصِهۦِ بدَِم ٍۢ كَذِب ٍۢ  قاَلَ بلَْ سَوَّ

 ، الخبر  ، ويحتمل حذف  : صبري صبرٌ جميل  التقدير  يكون  المبتدأ و ليه  الحوار يحتمل حذف  التركي   ي هذا 

التقدير ،  صبرٌ      جميل اولى بي ، ولكن الذي يقتضيه المعنى وال ياق ان يكون المبتدأ هو المحذوف ،    يكون 

وهذا المعنى يتلاءم مع سياق     لشخصية يعقوب    الاكتفاء بالخبر يدل  لى تحقيق الصبر وحصوله تعظيما ً
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والاشادة بصبره          واوة إيمانه وثباته  ي هذا المواف ، ومن ثم   الآية القرآنية ، لانها م واة  ي مدحهِ   

كيف   النف   ترى   ((  : الجرجاني  القاهر  الشيخ  بد  اال   ، التركي  ورونقه  ببلاغة  يذه   اد  المحذوف  تقدير   ان 

،   (13)تفادى من إ هار المحذوف وكيف تأن  الى أضماره ، وترى الملاحة كيف تذه  ان انف رمف المتكلم به ((  ت

حينما اال :  صبرٌ جميل ، اراد من هذا الخبر بيان حالهِ وكشف  ما أحاط به من أحزان لفقدان     يعقوب   

تماسكه و ظيم صبره    يوسف   بشدة  الحذف    (14)ويشعر  ان  التركي  شحنة كذلك  اد وه   الحوار  هذا   ي 

الحوار   الحذف ، هو  الى شاهد آخر ورد  يه  ال امع ، وننتقل  انفعالا ً شعوريا ً  ي نف    اطفية محققا ً من ورائه 

. قَالَ أنَاَ۠ أحُْىۦِ  اٰهيمُ رَب ِىَ ٱلَّذِى يحُْىۦِ وَيمُِيتُ ..إذِْ قاَلَ إبِْرَ ...     والنمرود ، اال تعالى :    الذي دار بين ابراهيم   

الى مفعول     (15)   وَأمُِيتُ  التفات  للفا ل دون  الفعل  ثبات  للدلالة  لى  يذكر  لم  الحوار  المفعول  ي هذا  ان  ، نجد 

اراد ان يقول ان الله تعالى هو الذي يكون منه الاحياء والاماته دون النظر الى من أحيا ولا   معين ،  إبراهيم   

النعم التي أنعمها الله تعالى بها  لى خلقه  كانف جديرة بالذكر  ي هذا    الى من مات ،  ذكر الحياة أولا ً لانها أول 

ذكر   وتخصيص   ، تعالى  إلاّ الله  أحد  يقدر  ليه  الامر لا  وهذا   ، الخلق جمعيا ً  نهاية  لانها  الاماته  ذكر  ثم  الحوار 

،    (16)ستيفاء لجميع الفوائد ال يااية الممكنة الاستيفاء  الإحياء والإماتة  ي هذا ال ياق  يه تنشيط لذهن المخاط  وا

: استعظام أمر الاحياء والاماته بالن بة لابراهيم  أولها  وهناك أسرار اخرى يكشف  نها الحذف  ي هذا الحوار ،  

  ك  ) وأميف  أحي  أنا   ( النمرود  اول  أما  سواه  احد  بهما  يختص  لا  الكونية  ند الله  الاسرار  من  ان لانهما 

 نظر الى الحياة والموت   للاستهانة والاستصغار ،  هو ب ب  جهله وكفرهِ وطغيانه لم يفهم مقوله ابراهيم   

الثاني   واتل  الاول  سراح  أطلق  سجينين  بإخراج  مادية  قام  بالن بة   وثانيهمانظرة  الحق  الى  الهداية  بلوغ  ان   :

ثبتف    لابراهيم    بالبرهان والاستدلال لانه  تعالى ،  كانف  أمامه براهين استدل من خلالها  لى وحدانية الله 

. ومن الشواهد الاخرى التي ورد   يها   (17) الاحياء والاماتة كانف احد البراهين التي استدل بها  لى هذه الوحدانية  

وَقاَلَ :  الحذف ، هو الحوار الذي دار بين الذي نجا من ال جن ، وهو سااي الملك والحاضرون معه ، اال تعالى  

د ِ  ة  أنَاَ۠ أنُبَ ئِكُُم بتِأَوِْيلِهۦِ فَأرَْسِلوُنِ * يوُسُفُ أيَُّهَا ٱلص ِ كَرَ بَعْدَ أمَُّ  ي هذا المشهد من      (18 )يقُ أفَْتنِاَ..  ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّ

ه  أتاه واال له ، يوسف ايها  الحوار حذ ف جمل  دةّ ،  المعنى ،  ارسلون الى يوسف لاستعبره ُ الرؤيا  أرسلوه الي

والهدهد ، من جهة ، وبلقي  ملكة سبأ والملأ    الصديق ... ومثله ايضا ً الحوار الذي دار بين نبي الله سليمان   

ذاَ فأَلَْقِهْ إلِيَْهِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ فٱَنظُرْ مَامن اومها من جهة اخرى ، اال تعالى :   ٰـ بىِ هَ ٰـ ذاَ يرَْجِعوُنَ * قاَلَتْ  ٱذْهَب ب ِكِتَ

ب ٌۭ كَرِيم   ٰـ أٓيَُّهَا ٱلْمَلؤَُا۟ إنِ ىِٓ ألُْقِىَ إلِىََّ كِتَ ٰـ ، والتقدير :  أخذ الكتاب وذه  به  ألقاه اليهم  تلقته ُ بلقي  وارأته ثم      (19)    يَ

ال الحوار  كثيرا ً  ي  نراه  الحذف  من  النمط  هذا   ، الرأي  ا توني  ي  الملأ  ايها  يا  يتم االف  اذ   ، القرآني  قصصي 

الاستغناء  ن التفصيلات الفر ية التي يمكن ادراكها من ال ياق وارائن أحواله ، ان من وراء هذا الحذف أغراضاً  

، منها : إ هار المشاهد الاساسية  ي الحوار والتركيز  ليها ،  مثلا ً  ي المشهد الاول ، هناك تركيز  لى الرؤيا 

ان يأس الم تعبرون من معر ة رؤيا الملك كان لابد من  هور مشهد آخر  ي الحوار يف ر التي رآها الملك ،  بعد  

الملك ان هناك من ي تطيع تف يرها وهو يوسف    ليخبر  ثانية  ال جن مرة  الذي نجا من  الرؤيا  ظهر    هذه 

لوجدانه   وإثارة  لذهنه  وتحريك  المتلقي  تنبيه  هو  الثاني  متا   (20)والغرض  بإمكانه  بو ي  ،  هو  الحوار  أحداث  بعة 

وباستطا ته الواوف  لى مواطن العبرة  يه اذ ما  لم ان الهدف الاساسي للحوار القصصي  ي القرآن الكريم هو 



 خصائص الحوار في القرآن الكريم
 
 

 43 

ان  الثاا   الحاضر ونظرهِ  بذهنه  الحوار لانه ي تطيع  . و ليه  المتلقي جزء مهم  ي هذا  بها  العبر والاتعا   أخذ 

 ي تجلي ما هو محذوف  . 

 : التقديم والتأخيرثانيا ً 

وهو من سنن العرب   (21)التقديم والتأخير  ي اللغة العربية لون من ألوان حريتها وخاصية من خصائصها   

الجملة  الترتي   ي صورة  تأثُير  النحاة  ن  تحدث  واد  الاداء  التعبير وح ن  داة  اهمية  ي  له من  لما   ي كلامها 

ان  يها احد خير منك ما كان احد مثلك  يها ولي  احد منها خير منك اذا ومعناها ، اال  نه سيبويه : )) ونقول ما ك

ووصفه ابن    ( 22)جعلف  يها م تقرا ً ولم تجعلها  لى اولك  يه زيد اائم نصف نقول ما كان  يه احد خير منك ((  

لتعبير يهدف الى  . ان الخروج  ن المألوف الطبيعي للتركي  هو سر من أسرار ا  (23)جني بأنه باب شجا ة العربية  

المخاط   الى  ألفا ها  من  المعاني  نقل  الى  سبيل  وتأثُيرا ً لانه  الكلام جمالا ً  يك    ان  شأنه  سر بلاغي وهذا من 

، واذا نظرنا الى بلاغة التقديم والتأخير  نراه يق م   (24)مثلما هي مرتبة  ي ذهن المتكلم ح   أهميتها      نده ...  

،  لي  من الضروري ان يكون    (25)تقديم  يه الابلغ .. والآخر يكون التأخير  يه الابلغ   لى ا مين أحدهما يكون ال

كل تقديم بليغا ً  يمكن ان نجد الم ند لو تأخر كان أبلغ مما لو ادم ، وبالعك   ان الجملة العربية طبيعتها التركيبية 

يعد خروجا ً   ذلك  مع  لكن   ، اجزائها  ترتي   حتميتها  ي  بعدم  ويطلق  ليه تتميز  الن قي  التأليف  او  الترتي   لى 

المعنى من خلال موضع   القا دة التي تضبط  الن بي  ن  او نو ا ً من الابتعاد  نو ا ً من الانتهاك لمن هو مألوف 

الكلمة  مواع  أهمية  يأتي من  وأهميته   ، الكلمات  بين  بالصلة  المعنى محكوما ً  يكون  ما  وكثيرا ً  الترتي   الكلمة  ي 

ا قيا ً الى الامام او الى الخلف ، وهذا ي ا د  ي الخروج باللغة من طابعها النفعي الى طابعها الابدا ي ...  وتحريكها

. ويشكل الجان  النف ي حيزا ً واسعا ً  ي اضية التقديم والتأخير  يعطي بعدا ً دلاليا ً واضحا ً  ي نف  ال امع    (26)

. ولننظر الى الحوار الذي دار بين   (27)قي اليه مقدما ً اطمأن وارتاح  لأمر كانف نف ه تشوق الى معر ته  اذا ما ال

  : المؤمن  الرجل  ذلك  ل ان  تعالى  لى  اال   ، واومه  آل  ر ون  يَكْتمُُ مؤمن  فرِْعَوْنَ  ءَالِ  نْ  م ِ ؤْمِن ٌۭ  مُّ رَجُل ٌۭ  وَقاَلَ 

ُ وَقدَْ  نَهُٓۥ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلا  أنَ يقَوُلَ رَب ِىَ ٱللََّّ ٰـ ب ِكُمْ ...إيِمَ تِ مِن رَّ ٰـ . وصِفَ الرجلُ  ي هذا المشهد من     (28)   جَاءَٓكُم بِٱلْبيَ ِنَ

الحوار بثلاث صفات ، أولها الايمان وثانيها كتمان هذا الايمان ، وثالثها ، بكونه من آل  ر ون ، واددُِم لفظ ) آل  

ل  ر ون لتوهم انه متعلق بالفعل ) يكتم ( وان الرجل   ر ون (  لى يكتم ايمانه لانه لو تأخر  قيل : يكتم ايمانه من آ

يكتم ايمانه خو ا ً من آل  ر ون ، وانه لي  منهم وهذا خلاف المراد ، لان ال ر من وراء هذا التقديم هو بيان  ناية 

لموسى    تعالى ور ايته وحفظهِ  يدا ع  نه ويجادلهم  ي  الله  آل  ر ون من  بأن جعل من  وامتنانه  ليه  ه  ، 

وينااشهم من أجله ويذكرهم بما حلّ بالااوام ال ابقة مثل اوم نوح و اد وثمود ، ويحذرهم من العذاب الذي يصيبهم 

. ومن شواهد الحوار  ي القرآن الكريم الذي    (29)يوم القيامة ، وهذا الرجل هو اول من آمن برسالة    موسى  

وَجَاءَٓ مِنْ أقَْصَا ٱلْمَدِينَةِ بين الرجل وأصحاب القرية ، اال تعالى :   ورد  يه التقديم  والتأخير ، هو الحوار الذي دار

هْتدَُونَ  ا وَهُم مُّ قَوْمِ ٱتَّبِعوُا۟ ٱلْمُرْسَلِينَ * ٱتَّبِعوُا۟ مَن لاَّ يَسْـَٔلكُُمْ أجَْر ٌۭ ٰـ قاَلَ يَ  ي هذا المشهد تقدم      (30)    *  رَجُل ٌۭ يَسْعىَٰ 

المدينة (  لى كلمة ) رجل ( ان خروج هذه الالفا   ن م ارها الطبيعي  ي التركي   الجار والمجرور ) من ااصى 

يكشف  ن سر  ي غاية الاهمية وهو لفف انتباه المتلقي لامر مهم وهو زيادة توبيخ لاصحاب القرية الذين استمعوا  

ذلك   ومع  المدينة  أاصى  كان  ي  الذي  الرجل  ذلك  يشاهده  لم  ما  الرسل  وشاهدوا  ارب  لم  ن  بما  نصحهم  نجده ُ 



 خصائص الحوار في القرآن الكريم
 
 

 44 

الذين بعثوا لهدايتهم   واد يكون الغرض من ذلك هو الاشادة بمواف ذلك   (31)ينصحوا به أنف هم بأن يتبعوا الرسل 

الرجل الذي جاء من مكان بعيد لينصح أصحاب القرية بإتباع الرسل . وهناك حوار آخر ورد  يه التقديم والتأخير  

آدم    أبني  الحوار بين الاخوين تصار ف الذي يعد    هو حوار  الحوارات ا وة ً و نفا ً ،  لما اشتد  من أشد 

الالفا   يما بينها لتحتل مواعا ً مناسبا ً للحدث معبرة  ن مشا ر واحاسي  بعضها سلبية لانها تريد القتل واخرى  

لئَنٍِۢ بَسَطتَ إلَِىَّ  القتل :           ايجابية لانها لا تريد الا تداء . اال تعالى  لى ل ان احد أبني آدم الذي واع  ليه    

لَمِينَ   ٰـ َ رَبَّ ٱلْعَ إنِ ِىٓ أخََافُ ٱللََّّ إلَِيْكَ لِِقَْتلُكََ  أنَاَ۠ ببِاَسِط ٍۢ يدَِىَ  ، نجد ان الجار والمجرور اد تقدم     (32)  يدََكَ لِتقَْتلُنَِى مَآ 

وله  ) ما انا بباسط يديّ إليك ( ،  التقديم  ي المقطع  لى المفعول به   ي اوله ) لئن ب طف اليَّ يدكَ ( وتأخر  ي ا

الاول من الحوار يشعر بطغيان الباسط اذ يب ط يده الى اخيه كما ينبهه الى خطئه ويحثه  لى تأمل ما هو مقبل  ليه 

تجمعهما ،  لعله يرتدع وي ير  ي طريق الهداية والصلاح ، وتقديم الجار والمجرور ) إليّ (  يه تذكير بالاخوة التي  

و ي إيثار التعبير يدل  لى ان ب ط اليد لقتل الاخ ينبغي ان يكون من الامور الم تبعدة ، وتأخيره  ي المقطع الثاني  

من الحوار بقوله ) ما أنا بباسط يدي اليك ( يدل  لى انه لي  حريصا ً  لى اتل أخيه بل لي  ممن يصدر  نه القتل  

الم ند اليه ) أنا ( وإيلاؤه أداة النفي ) ما ( وهذا يدل  لى نفي الب ط منه وإثباته    أصلا ً ، كما يشعر به بذلك تقديم  

بالقتل و زم  ليه   الذي هم  العبارة بشكل  ام وه     (33)لغيره ، وهو الاخ  المتكلم   ن  انزياح  وأما أسلوبيا ً  ان 

ل شعوري  ي نف  المتلقي لغرض الاثارة اذا التركي  شحنة  اطفية محققا ً من ورائه هد ا ً هاما ً وهو إحداث إنفعا

. كذلك ان التقديم والتأخير وارائن ال ياق كشفف لنا طبيعة   (34)ما  لمنا ان النف  تتشوق الى ما      يهمها ويعنيها  

الشخصية المتحاورة ،  هناك شخصيتان الاولى  دوانية اتخذت الح د والغيرة ووسوسة الشيطان سلاحا ً لها للقتل  

  تداء ، واخرى م المة اتخذت التقوى ومخا ة الله راد ا ً ومانعا ً من القتل والا تداء .  والا

 ثالثا ً : التعريف والتنكير 

التعريف ضد التنكير ، وهو اسلوب لغوي وبلاغي ي تعمل  ي التركي  تحقيقا ً لاسرار لغوية وأسلوبية ،   

سرار اد تختلف  ن الصورة الاخرى ، وهذا يرجع الى  ويأتي  لى صور مختلفة  كل صورة من هذه الصور لها أ

ومكانها   الكلمة  ثقل  الاختلاف  يحدد  الذي  الاخرى  يختلف  ن  ومذااا ً  التعريف طعما ً  أدوات  من  أداة  لكل   (( ان 

، والمعارف   (35)وايمتها وشحناتها المختلفة  ند المخاط  ،  الضمير غير الاسم الموصول غير التعريف بأل ... (( 

اللغة العربية  لى ستة أا ام ، هي الضمير ، وأسم الاشارة والعلم والمعرف بأل والاسم الموصول والمعرف    ي

. أما التنكير  قد تحدث النحاة  يه  ي سياق كلامهم  ن النكرة والمعر ة ،  هم يرون ان النكرة ما يقبل    (36)بالاضا ة  

. ويعرف التنكير ايضا ً بأنه " أسلوب من   (37)خول ) أل (  ليه أل وتؤثر  يه نحو ،  باس العباس لانه معر ة ابل د

التنكير   الكلمة  ، والاصل  ي  التعريف  أدوات  اللفظ من  ان يخلى  أداة سوى  له  ، ولي   العرب  ي كلامها  أسالي  

التعريف .. "   التعريف ليحصر نو ه ويقيده بواحدة من أوجه  كل من . ان وراء    (38)لكونها مطلقا ً  ي حين يأتي 

  لان   ،   أجزائه  مواقع  على  ووقف التعريف والتنكير أسرارا ً بلاغية ولغوية تتجلى لمن أمعن النظر  ي سياق الكلام   

  في   النظر  خلال  من   الاسرار  هذه  استجلاء  ويمكن  ،  للنكرة  بالنسبة  وكذلك  للنكرة  تكون  لا  قد   ،   أسرارها  للمعرفة

العزيز ويوسف  لننظر  .  (39)  المختلفة  سياقاته  وتأمل  التركيب الذي دار بين إمرأة  الحوار  اال تعالى :             الى 

   َِّإن ِ هُ رَب ِي أحَْسَنَ مَثوَْايَ إنَِّهُ لاَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هوَُ فِي بيَْتهَِا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الِبَْوَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لكََ قَالَ مَعاَذَ اللّ 
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. نجد ان جملة الصلة )) هو  ي بيتها (( أ هرت ثلاث معان وزادتها    تقريرا ً وتحقيقا ً ،      (40)  ونَ يفُْلِحُ الظَّالِمُ 

واد يكون هذا الغرض الم وق له الكلام  هو  ي بيف المرأة ، وهي متمكنة منه واد   أولها : نزاهة يوسف  

نأى واال ) معاذ الله ( ،  هذا القول  يه زيادة غلقف الابواب ثم االف له هيف لك ، ومع هذا كله  قد أ رض  نها و

، وطهارته ، وثانيهما : ان  ا ل المراودة هي امرأة العزيز ولي  امرأة اخرى ، ومن   وتأكيد لنزاهة يوسف  

بإسمها   التصريح  استهجان  هو  الحوار  من  المشهد  هذا  الموصول  ي  بالاسم  التعبير  يكشف  نها  التي  الاسرار 

لعزيز لان من تقبل  عل الفاحشة تنفر منه النفوس وتكره الأل ن التفوه باسمها وتأبى الطباع ن بتها الى وبن بها الى ا

. ومن الشواهد   (41)زوجها ، انه العزيز ، وهي بما اامف به من  مل صارت ت تحق ان تن   اليه ، أي الى  ملها  

إبراهيم   بين  دار  الذي  الحوار  تعال  الاخرى هو  اال   ، :  وآزر  كَانَ ى  نَ  ٰـ ٱلشَّيْطَ إنَِّ  نَ  ٰـ ٱلشَّيْطَ تعَْبدُِ  لَا  أٓبََتِ  ٰـ يَ

وَ  نِ  ٰـ لِلشَّيْطَ فتَكَُونَ  نِ  ٰـ حْمَ ٱلرَّ نَ  م ِ عَذاَب ٌۭ  يَمَسَّكَ  أنَ  أخََافُ  إنِ ِىٓ  أٓبََتِ  ٰـ يَ  * ا  عَصِي ٌۭ نِ  ٰـ حْمَ ا  لِلرَّ بعض      (42)  لِي ٌۭ يرى   .

لحوار للدلالة  لى انه  ذاب  ظيم هائل لا يحيط به الوصف وهذا الامر لا  الدارسين ان تنكير )  ذاب (  ي هذا ا

 ي حين يرى الزمخشري    (43)يتعارض مع ذكر الم  ) ان يم ك ( وان  ذاب الرحمن يكون اشد وغضبه أ ظم  

مصيبه هد( ان تنكيرها لغرض التقليل اذ الكلام لم يخل من ح ن الادب ،  هو لم يصرح بأن العذاب لاحق به و538)

، بل جعله خو ا ً منه ) اني أخاف ( واال انه م  والم  أابل تمكنا ً  ي الاصابة ثم ذكر العذاب وذكر الرحمن ،  

التعظيم والتهويل ، كما ذكره البلاغيون   التقليل والتحقير ولي  للدلالة  لى  .    (44) التنكير  ي هذا الحوار يراد به 

استعملف لغرض التحذير ، لان المراد من هذه اللفظة ، الخذلان او ما  ي   ويبدو ان لفظة )  ذاب (  ي هذا الحوار

الخذلان والترك واللعن ،  يلقى الا  الشيطان وليا ً لا  الذي يتخذ  الرحمة وترك الان ان ونف ه ، لان  معناه كإم اك 

ان يحذر  مه آزر من    أراد  وبهذا يكون لاحقا ً للشيطان الذي لعنه الله تعالى ب ب  معصيته له ،  إبراهيم  

 .  (45)اتخاذ الشيان وليا ً له 

  رابعا ً : القصــر

هو طريقة من طرائددق توكيددد المعنددى وتثبيتدده ،والقصددر كمددا  ر دده البلاغيددون ، تخصدديص شدديء بشدديء 

بطريق مخصوص ،  الجملة الدالة  لى القصر تفيد الاثبات      والنفي معا ً وتفيد اثبددات لشدديء ونفيدده  ددن غيددره ، 

. ان وراء التعبير بكل طريقة مددن طرائددق   (46)غالبا ً ما يكون الاثبات صريحا ً منصوصا ً  ليه ، والنفي متضمنا ً  و

القصر إسرارا ً وهذه الاسرار لا تدرك الا اذا استحضر المتلقي ذهنه وهيأ لها حواسه وتدبر بو ي ، ليحيط بال ددياق 

ك   ذي دار بين الرسل والكفرة ، اال تعالى  لننظر الى الحوار ال  (47)الذي ورد  يه القصر   ِ  ــَ ي اللّ  لهُُمْ أفَــِ قاَلَتْ رُســُ

الوُاْ  ى قــَ م  ســَ ل  مُّ ى أجَــَ رَكُمْ إلِــَ ؤَخ ِ وبِكُمْ وَيــُ ن ذنُــُ م مــ ِ ا فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالِرَْضِ يدَْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكــُ ثلْنُــَ ر  م ِ  إنِْ أنَــتمُْ إِلاَّ بَشــَ

نُ إِلاَّ بَ   ترُِيدُونَ أنَ بيِن  * قاَلَتْ لهَُمْ رُسُلهُُمْ إنِ نَّحــْ ا كَانَ يَعْبدُُ آبآَؤُناَ فأَتْوُناَ بِسُلْطَان  مُّ َ تصَُدُّوناَ عَمَّ نَّ اللّ  ثلْكُُمْ وَلَكــِ ر  مــ ِ شــَ

ثلنددا .. ( والثدداني ، ) ان .  ي هذا الحوار اصددران ، الاول ) ان انددتم الا بشددر م    (48)  يَمُنُّ عَلىَ مَن يَشَاء مِنْ عِباَدِهِ 

نحن الا بشر مثلكم ( . واد أوثر التعبير بالنفي والاستثناء للدلالة  لى القصر  ي الموضددعين مددع ان المعنددى واضددح 

ولي  منكرا ً ،  الرسل يعلمون انهم بشر غير منكرين ذلك ولا يد عونه ، وكذلك الكفار يعلمددون بشددرية الرسددل واددد 

من اجل ذلك ، وهذا الامددر يرجددع الددى ا تقدداد الكفددرة الفاسددد ، اذ ا تقدددوا ان الرسددول لا أنكروا رسالتهم وجحدوها  

يكون بشرا ً وان اولئك الرسل باد ائهم الرسالة وهم بشر اد انكددروا بشددريتهم وا تقدددوا انهددم رسددل ،  جدداء القصددر 
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 تقدددوا انهددم رسددل والرسددالة لا بالنفي والاستثناء من اجل هذا وهو اصر ال  ، حيث ال  ما ا تقددده الرسددل ،  قددد ا

 ي ز م الكفرة ، ولهذا جاء القصددر البددا ً لا تقدداد الرسددل ودالا ً  لددى اصددرهم  لددى البشددرية لا   –تجتمع والبشرية  

يتجاوزونها الى الرسالة التي ا تقدوها .. اما المقطع الثاني من الحوار وهو اول الرسل لهم ) ان نحن الا بشر مددثلكم 

راة الخصم لاستمالته والزامه الحجة ، لان  ادة من اد ى  ليه خصمه خلا ا ً  ي امددر لا يخددالف (  هو من باب مجا

 يه ان يعيد كلامه  لى وجهه بلفظة ومعناه ، استمالة للخصم ودلالة  لى ما ذكره غير ملزم ،  كأن الرسددل )  لدديهم 

ولكن ذلددك لا يمنددع ان يكددون الله تعددالى اددد مددنّ  لينددا ال لام (  االوا : ان ما التم نقرّه ولا ننكره  نحن بشر   مثلكم ، 

بالرسالة ،  الله يمن  لى من يشاء من  باده ، سلم الرسل بتلك المقدمة ) ان نحن الا بشر مثلكم (، بألفا هددا ومعناهددا 

ى اهلية و ي هذا ما يؤن  الكفرة وي تميل نفوسهم نحو الهدى ولكنه لا ي تلزم مقصودهم وهو ان الان ان لا يراى ال

الرسالة اذ لا منا اة  ن العقول ال ليمة ، والا تقادات الصحيحة ، بين الرسددالة والبشددرية  لددي  هندداك مددانع مددن ان 

يراى الان ان وي مو  يصير أهلا ً للرسالة وتلقي الددوحي ، و ضددلا ً  ددن ذلددك  ددان المماثلددة  ددي البشددرية لا توجدد  

ة الان انية كما ان ا تدال الخلقة وجمال الهيئة ورزانة العقل وإصددابة المماثلة  ي جميع الكمالات الصورية والمعنوي

الرأي والفهم والذكاء كمالات صورية ومعنوية توجد  ي بعض أ ددراد البشددر دون بعددض ،  مددن الجددائز ان يددنعم الله 

اددال  واومدده ، . و ددي الحددوار الددذي دار بددين هددود   (49)تعالى بالوحي والرسالة  لى بعض  باده دون بعض  

ا الْ   تعالى :   ادِقيِنَ * قاَلَ إنَِّمــَ ا قاَلوُا أجَِئتْنَاَ لِتأَفِْكَناَ عَنْ آلِهَتنِاَ فأَتْنِاَ بِمَا تعَِدُناَ إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ م مــَّ ِ وَأبُلَ ِغكُــُ مُ عِنــدَ اللَّّ عِلــْ

ا تجَْهَلوُنَ  كانوا يكفرون بالله ويصرون  لددى  بددادة الاصددنام   ان اوم هود      (50)  أرُْسِلْتُ بِهِ وَلَكِن ِي أرََاكُمْ قوَْم 

 هو آثر  ي كلامه ) انما ( للدلالة  لى اصر العلددم بمجدديء العددذاب   وي تعجلون العذاب الذي أنذرهم به هود  

 لى كونه من الله تعالى وذلك للاشعار بأن هذا من الامور المعلومة الواضحة التي لا ينكرها منكددر ولا يرتدداب  يهددا 

حد ،  قد نزل الكفرة المنكرون منزلة من يعلم ولا ينكر لوضوح الامر وجلائه ، و ي هذا من التوبيخ والتبكيددف لهددم ا

. ومددن  (51)ما لا يخفى اذ أنكروا أمرا ً بينّا ً لا يجهل ولا ينكر ، وهذا سرٌ من أسرار القصر  ي هذا الحوار القرآنددي 

ِ إنِ ِي لا أمَْلِكُ إِلاَّ نفَْسِي وَأخَِي  مع الله   تعالى ، اائلا ً :    وسى  الشواهد التي ورد  يها القصر ، هو حوار م رَب 

اصر الملكية  لى نف دده وأخيدده ، ونفددى  ددن كددل مددا  نجد ان موسى   (52) فاَفْرُقْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ الْقوَْمِ الْفاَسِقِينَ 

ال ر  ي الحوار يكشف  نه سياق الحال  هناك رجددلان أنعددم    داه ،  دلالة القصر دلالة حقيقية ولي ف تحقيقية وهذا

. و ضلا ً  ن ذلك  ددأن أسددلوب   (53)لم يعتد بهما نظرا ً لتقل  اومه وتغير   أحوالهم    الله  ليهما ولكن موسى  

وراددة  القصر  ي هذا الحوار نجده طا حا ً بالانفعالات النف ية ،  البددث والحددزن والشددكوى الددى الله تعددالى والح ددرة

 . (54)القل  التي يمثلها ت تجل  الرحمة وت تنزل النصرة 

. أهددتم  خامسا ً : خروج بعض أساليب النحو على غير مقتضى الظاهر مراعاة للسياق وتحقيقا ً لاغــراض اســلوبية

و النحاة بال ياق من خلال حديثهم  ن خروج بعض أسالي  النحو  لى غير مقتضى الظاهر الى مددا يناسدد  المقددام ا

ال ياق ، ويقصد بالخروج  ن مقتضى الظاهر ان يكون الحال  لى صورة خاصة  يؤتى به  لى غير هذه الصددورة 

، او المخاط  او الاحوال  المحيطة بددالكلام ، واددد خرجددف بعددض أسددالي  النحددو  لددى غيددر   (55)لأمر يعده المتكلم  

يقا ً لاغراض يبتغيها المتكلم  ددي حددواره مددن أ كددار مقتضى الظاهر  ي الحوار القرآني مرا اة لل ياق ام المقام وتحق

 ومشا ر وأحاسي  ، وهذه الاسرار او المعاني تختلف باختلاف الموضوع الذي يدور  يه الحوار . 
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: وهو طل  العلم بالشيء لم يكن معلوما ً من ابل ، وهذا هو المعنى الذي ي تعمل  يدده الاسددتفهام  لددى   الاستفهام  -1

ولكن اد يخرج  ن الاستخبار الى غرض آخددر  لددى   (57)و  ي حقيقته لطل  الاستخبار والاسترشاد  ،  ه  (56)حقيقته  

و ق متطلبات ال ياق ،  أحيانا ً نجد أحد الاطراف يثير ت اؤلا ً لا يريد منه طل  الفهم وانما غرض آخر يكشف  نه 

وَلوُط ا إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ  : ، واومه ، اال تعالى  ال ياق ،  مثلا ً الحوار الذي دار بين لوط 

نَ الْعاَلَمِينَ  من هذا الاستفهام ، الانكار والتقريع والتوبيخ  لى تلك  ، أراد لوط     (58)  مَا سَبقََكُم بهَِا مِنْ أحََد  م ِ

انهم الفاحشة ، وثانيا ً بابتدا ها ، وهذا يدل  لى انهم أول الفعلة المتمادية  ي القبح وهي اللواطة  هو وبخهم أولا ً بإتي

ولكون  ملهم  احشة مبتد ة لم ي بقهم أحددد مددن العددالمين خدداطبهم   (59)من  عل هذه الفعلة القبيحة وأول من ابتكرها  

رار التي يكشف ومن الاس (60)بصيغة التوبيخ الا انه اتبع التوبيخ بما يفيد الحرص  لى ان جامهم مع سلوك العالمين 

مددع  . ونترك حوار لددوط   (61)واستغرابه من هذا الفعل     نها الاستفهام  ي هذا الحوار هو تعج  لوط  

رُهُ ... * واومه ، اال تعالى :   اومه ، ونذه  الى حوار شعي    ه  غَيــْ نْ إلِــَ م مــ ِ ا لَكــُ َ مــَ دُواْ اللّ  وْمِ اعْبــُ ا قــَ قالَ يــَ

ِ يدُ أصََلاتَكَُ تأَمُْرُكَ أنَ نَّترُْكَ مَا يَعْبدُُ آباَؤُناَ أوَْ أنَ نَّفْعلََ فِي أمَْوَالِناَ مَا نَشَاء إنَِّكَ لَِنَتَ الْ   قاَلوُاْ ياَ ُ عيَْبُ    (62) حَلِيمُ الرَّ

ردوا لما أمرهم بعبادة الله تعالى وتوحيده ، وترك  بادة الاوثددان وايفدداء الكيددل والميددزان ،  دد   ، نجد ان شعيبا ً  

 ليه  لى سبيل الاستهزاء والتهكم بقولهم ) أصلاتك تأمرك ؟ ( وكان شعي  كثير الصلاة ، وكان اذا صلى تغددامزوا 

وتضاحكوا ،  هؤلاء سااوا هذا الاستفهام  ي حوارهم لغرض ال خرية والاستهزاء والاسددتخفاف بد وتدده إيدداهم الددى 

وهناك حددوار آخددر دار  (64)الصلاة آمرة  لى سبيل التهكم بصلاته   جعلوا (63) بادة الله تعالى وترك ما يعبد أباؤهم 

يْنِ   اال تعالى    بين الله تعالى و ي ى   يَ إلِهَــَ ذوُنِي وَأمُــ ِ اتِ اتَّخــِ ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُــتَ لِلنــَّ وَإذِْ قاَلَ اللّ 

ِ قاَلَ سُبْحَانكََ مَا يَكُونُ لِي أنَْ  مُ  مِن دُونِ اللّ  ي وَلاَ أعَْلــَ أقَوُلَ مَا ليَْسَ لِي بحَِق   إنِ كُنتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلِمْتهَُ تعَْلَمُ مَا فِي نفَْســِ

تفهيمددي  يددرى بعددض الدارسددين ان ال ددؤال الموجدده الددى  ي ددى   (65)  مَا فِي نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ   الْغيُوُبِ 

ج مخرج الاستفهام وانما يراد به النهي  ن ذلك ويتهدد به واد  لم اائلة أكددان ولي  استفهام  ن جهل ليعلمه ، ويخر

ولهذا  ان من وراء هذا ال ؤال سرا ً بلاغيا ً وهو التنبيه ور ع الهيبة   ددااه هددذا الشدديء المعلددوم   (66)ذلك ام لم يكن  

ام  ددي هددذا الحددوار خددرج  ددن بددر، ،  الاسددتفه والله سبحانة وتعالى  الم بأن  ي ى   (67)لغير نكنة وغرض  

معناه الاصلي الى أسرار أخرى يبتغيها سياق الكلام وارائن أحواله ، منها : تقريع النصارى وتهديدهم وتوبيخهم اي 

ان يقول ويقولددوا وي ددأل ويجيدد   يكددون تقددريعهم أشددد وأبلددغ حجددة وخجلهددم أشددد وأ ظددم وهددو انهددم الددزم ويكددون 

 ، وهذا ما أد تدده ُ النصددارى  لددى  ي ددى   (68) لمن ااتضى  ليه ..  اختصاص ذلك لطفا ً لمن سمعه وزجرا ً 

 هذا وان خرج مخرج الاستفهام  هو تقريددع وتهديددد لمددن أد ددى ذلددك  ليدده مددن النصددارى أسددتفهمه لينطقدده بددإاراره 

  يتددا ً للحجددة  لى رؤوس الاشهاد بالعبودية وأمره لهم بعبادة الله  ز وجل وإكذابا ً لهم  ي ا تددرائهم  ليدده وتثب

 (69) لى اومه ،  هنا يكمن سر سؤاله تعالى له مع  لمه بأنه لم يقل ذلك لتنبيه النصارى  لددى اددبح و  دداد ا تقددادهم 

وال ر الثاني هو توبيخ الكفرة ،  هو لم يقل اتخذوني ومريم وانما إطلااه صفة الامومددة ، كأندده ايددل : أأنددف الددف مددا 

وتنبيهدده ان  ، وثالث الاسرار هو تعريف  ي ى   (70)والإله لا يلد ولا يولد  الف مع كونك مولودا ً وأمك والدة  

لددم يعددرف ذلددك الا  ددي تلددك الحددال ،   اوما ً اد ا تقدوا  يه و ي امه انهما إلهان ، لانه يمكن ان يكون  ي ددى  

بالامومددة ))     قددد وصددف الله تعددالى مددريم    وآخر هذه الاسرار هددو ا تمدداد حجددتهم بالالوهيددة لعي ددى  

للدلالة  لى  مدة حجتهم  ي الالوهية وهو ولادته منها بغير أب ،  كان التعبير به وأمه أدل وأبلغ من التعبير بعي ددى 
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ون ِي واومه ، اال تعالى :  .ومنه أيضا ً الحوار الذي دار بين إبراهيم   (71)ومريم ((   اجُّ هُ قوَْمُهُ قاَلَ أتَحُــَ وَحَآجَّ

ِ وَ  ا أفَلَاَ  فِي اللّ  فَ قدَْ هَدَانِ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أنَ يَشَاء رَب ِي َ يْئ ا وَسِعَ رَب ِي كُلَّ َ يْء  عِلْم  تتَذَكََّرُونَ * وَكَيــْ

يْكُ  هِ عَلــَ لْ بــِ ِ ِّ ِ مَا لَمْ ينُــَ الِمَْنِ إنِ كُنــتمُْ أخََافُ مَا أَْ رَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أَْ رَكْتمُ باِللَّ  قُّ بــِ رِيقيَْنِ أحَــَ أيَُّ الْفــَ لْطَان ا فــَ مْ ســُ

. ورد  ي هذا المقطع من الحوار اكثر من استفهام ، ومن وراء هذا الاستفهام وتكراره أسددرار لغويددة     (72)  تعَْلَمُونَ 

قددول امددرين : الاول ، تنددديم مددن هددذا ال وأسلوبية ،  في اوله ) أتحاجوني  ي الله واد هدان ؟ ( يريددد ابددراهيم 

القوم  لى ما يفعلونه من محاجة له  ي الله ، وهو العتمة التي يشهدونها  ددي التعبيددر  ددن مددواافهم الثقا يددة التقليديددة . 

والثاني ، هو الحال الم تنيرة التي هو  يها ،  ي اوله ) واد هدان (  لامة  لى الضوء الذي يضاد به  تماتهم ،  هو 

الضوء الذي انتصر به  لى القه ، ويريد لقومه ان ي لكوا سلوكه .  التنديم بهمزة الاسددتفهام           )   يحاول إشهار

اتحاجوني ؟ ( محاولة منه لاستنقاذهم من الظلمات التي تطبق  ليهم ، وهو بذلك يريدهم ان يعودوا الددى أنف ددهم كمددا 

ل ، وي تدلوا كما استدل .  الظلمة هددذه لا يمكددن تبديدددها كما تأم  – اد ، وان يتأملوا  ي ملكوت ال ماوات والارض  

بتلقينهم الضوء او بتعنيفهم  لى الضلال . ولي  التنديم سوى تحذير لطيددف بشددير الددى ان الخ ددار ينتظددرهم ، و ددي 

. و ددي (73)ذلك تحريض لعقولهم او لهواج هم بحثا ً  ن الفكاك مما هم  يه من  بوديددة تمددنحهم الاطمئنددان الددوهمي  

من خلاله تحريض  لددى أ مددال الددذهن  يمددا  الاستفهام الثاني  ي اوله ) أ لا تتذكرون ؟ (  قد أراد ، ابراهيم  

هو مركوز  ي أذهانهم ،  معر ة الاصنام سواء أكانف  المة ام جاهلة أمر مركوز  ي أذهانهم ولي   ليهم الا تددذكر 

.  هددو  (74)هام  ددي هددذا الحددوار وان كددان يحمددل دلالددة التددوبيخ انهم هم الذين الهوا هذه الصوامف الجوامد ،  الاسددتف

يطددالبهم  يد وهم ايضا ً الى الانتفاضة  لددى غفلددتهم بالانتبدداه الددى مددا تكتنددز نفوسددهم مددن معر ددة .  ددابراهيم 

ية بالالتفات الى مكنونات  قولهم ، ولهذا كان للاستفهام أثر واضح  ي توصدديل الرسددالة ،  هددو يشددكل  لامددة أسددلوب

 لى الاخلاق الواجبة  ي د وته لقومه ما دام الهدف الاسمى هو استنقاذهم مددن الضددلال ولددي  ت ددخيف  قددولهم او 

الحط من ان انيتهم . وأما الاستفهام الثالث  ي اوله ) وكيف أخاف ما أشركتم .. ؟ (  قد جاء بعد نفيه مزا مهم بإزاء 

بد ) كيف ( وهذا يتلاءم مع سياق الحال ، لان نفي الحددال التددي يكددون  ادرة أصنامهم  لى إيذائهِ ،  استعمل الاستفهام

 يها الخوف أبلغ من الخوف نف ه . وهكذا يتحول الاستفهام الى إنكار يقدم وااعا ً ملزما ً بحقيقته وصدايته ، اذ لو انه 

يخا ها ،  هذه الاصنام وأربابهددا لا استفهم بالهمزة واال ) أأخاف ( لكان الانكار لخو ه ، ما يعني انها مخيفة ولكنه لا 

 نفي الحال  لامة  لى انه  ي حال او أحوال    (75)دليل  لى كونها م تقلة بالضرر والنفع حتى توج  الخوف منها  

لا يلائمها حال الخوف اطعا ً . و ليه  الاستفهام بد ) كيف ( يحيل الى انعدام الكيفية التددي يكددون  يهددا خو دده لانعدددام 

كيفية لا تقبل الخوف الا من الله تعالى . و ي ذلك سلوك اولي يرمي الى ااناع المخاط   ن طريددق الزامدده العلة  ي  

التفكير بما هو  ليه المتكلم من وثوق ، اذ كددم سدديكون اضددطرابهم الفكددري كبيددرا ً  ندددما ينصددر ون الددى الانشددغال 

م ؟! وان  دددّ ذلددك  ددي الاسددالي   هددو أسددلوب يكددون بتقدير الكيفية التي يكون  يها المرء متحررا ً من خشية الاصددنا

المخاط   يه نقطة الارتكاز لكونه المعني اولا ً واخيرا ً بالمعنى ، وهذا سبيل لنشددر الاضدداءة  ددن طريددق اسددتد اء 

)  أيّ الفريقين أحق بددالامن  الآخر لطلبها لا  ن طريق إلزامه بها . ويشكل الاستفهام الرابع  ي اول ابراهيم 

بين  ريقين ، الاول ،  ؟ ( انعطا ة مهمة  ي الحوار ،  هذا الاستفهام    يكشف  ن مفاضلة طرحها ابراهيم   ..

لا يخاف وهو  ي حيز الآمن ، والثاني ، يخاف وهو  ي حيز الخائف ،  بعددد الحددوار الطويددل بيندده وبددين اومدده أراد 

 لى معنويات خصومه لحظددة بلددوغ   لكن لحرصه  القول بأنهم أحق بالخوف ، وانه أحق بالأمن والاطمئنان و
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الحقيقة ،  مد الى  رضها بأسلوب الاستفهام ، بقوله )  أيّ الفريقين .. ؟ ( وحتى تأخددذ المفاضددلة أثرهددا  ددي أذهددان 

لددى اومه ونفوسهم ، لم يقل لهم أنا  ي الحيز الآمن ، وانتم  ي الحيز المقابل غير الآمن ، بل جعل الفريقين متقابلين  

 ددي  ددرض   ال واء ود اهم الى الفصل  ي ذلك .  ترك الامددر الدديهم ليحكمددوا  ددي هددذه القضددية ،  محاولتدده  

 .  (76)الفريقين المتخاصمين باسلوب المفاضلة لانها  نصر أساسي  ي البرهان لاداء و يفة الااناع 

وهو حصول الفعل  لى جهددة  (78)او اول القائل لمن دونه أ عل   (77): الامر هو طل  ايجاد الفعل  الامر والنهي    -  2

وأما النهي  هو طل  الكف  ن الفعل  لى وجه الاستعلاء والالزام  يكددون مددن جهددة  ليددا ناهيددة الددى   (79)الاستعلاء  

سددرار . واددد اسددتعملا  ددي الحددوار تحقيقددا ً لأ  (80)جهة منهية وله صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بددلا الناهيددة  

واومه ، اال   بلاغية وأسلوبية تفهم من خلال ال ياق وارائن أحواله ، لننظر الى الحوار الذي دار بين شعي   

ب ِكُمْ فأَوَْفوُاْ ا  تعالى   ن رَّ نْ إلَِه  غَيْرُهُ قدَْ جَاءتْكُم بيَ نَِة  م ِ َ مَا لَكُم م ِ واْ لْكَيْلَ وَالْ ... قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللّ  مِيــَِّانَ وَلاَ تبَْخَســُ

ؤْمِنيِنَ  مْ إنِ كُنــتمُ مــُّ ، يمثددل أسددلوب الامددر     (81)  النَّاتَ أَْ ياَءهُمْ وَلاَ تفُْسِدُواْ فِي الِرَْضِ بَعْدَ إصِْلاحَِهَا ذلَِكُمْ خَيْر  لَّكــُ

ع إيمان شددعي  ، ولهددذا والنهي  ي حوار شعي  إيعازا ً منه الى اومه لتغيير سلوكهم الاجتما ي نحو سلوك ين جم م

الطل  و يفة إ هامية واانا ية وهو الابتعاد  ن الف اد  كرا ً وسلوكا ً وا تقادا ً ، والملحظ الاسلوبي  ي هددذا الطلدد  

هو هيمنة صيغ الامر والنهي ما يجعل الارشاد والو ظ ايعازا ً  ي غايددة الاهميددة كددذلك ان الامددر والنهددي وردا  ددي 

لفظ الذي منحه النداء ، وهددذا يعنددي ان الطلدد  الددذي سددااه شددعي   ددي هددذا الحددوار يددراد مندده سياق ايعازي اكتنفه ال

التلطف  ي ذلك حتى تكون لهذه الاوامر أذان صاغية وال  لبيدد  واذا أمعنددا النظددر  ددي هددذا الحددوار نجددد ان هندداك 

ة وان تكون هذه العبودية لله لا لغيددره  لااة وثيقة بين  بادة الله وايفاء الكيل والميزان ،  هناك إارار واضح بالعبودي

، وهذا من شأنه ان يؤدي الى تحرير الان ان من  بودية الاهددواء والاطمدداع  العبددادة تجعددل الان ددان يعددرف ايمتدده 

الان انية وهذه القيمة لا تتحقق وهو  بد للحاجات الموهومددة التددي تؤسدد  الطمددع والطموحددات الشخصددية ، و ليدده 

ن وراء استعمال الامر والنهي  ي هذا الحوار هو تحرير اومدده مددن العبوديددة للحاجددات لانهددا يمكن القول ان ال ر م

سب  المفاسد  ي الارض ، ولا يمكن القضاء  ليها من خلال النصح والارشاد دون تشكيل انا ات واضحة له ، ولا 

من إله غيره ،  ددإذا  ددرف ذلددك يمكن للان ان ان يحرر نف ه من الاطماع ما لم يعرف ان الله هو خالق كل شيء ما  

. ومددن  (82)سوف يكون سيد نف ه وما  ليه الا ان يمارس ان انيته بالاستقامة  ي البيددع والشددراء وسددائر المعدداملات 

الَ  مشاهد الحوار  ي القرآن الكريم ، هو حوار هارون وموسى )  ليهما ال لام ( اال تعالى  لى ل ان هارون :  قــَ

وْلِيياَ ابْنَ أمَُّ لَا   بْ قــَ مْ ترَْقــُ رَائيِلَ وَلــَ ي إِســْ قْتَ بيَْنَ بنَــِ . يشددكل   (83) تأَخُْذْ بلِِحْيتَِي وَلَا برَِأْسِي إنِ ِي خَشِيتُ أنَ تقَوُلَ فرََّ

النهي مع ارائن ال ياق الاخرى الموجودة  ي هذا الحوار موافا ً وجدانيا ً تن اب  يه العاطفة ان ياب الماء الجاري ، 

أخاه هارون  لى ما  عله بنو إسرائيل من اتخاذهم العجل إلها ً ، لانه  ي   القول بعد ان  ات  موسى  جاء هذا  

ي  نظر موسى هو أحد الم ؤولين  ي هذه المحنة لانه استخلفه وأوصاه حين كان يواد دده اددائلا ً      لدده  ي فــِ اخْلفُْنــِ

، بعد ذلك طل  هارون من أخيه موسى التماسا ً بعدددم إنددزال العقوبددة   (84) دِينَ قوَْمِي وَأصَْلِحْ وَلاَ تتََّبِعْ سَبيِلَ الْمُفْسِ 

العجددل  به بقوله ) .. يَا ابْنَ أمَُّ لَا تأَخُْذْ بِلِحْيتَِي وَلَا بِرَأسِْي ( ، وربط التماسه بتعليل محصله لو كنفُ مانعتهم  ن  بادة

هم الى  راتين : مؤمن مطيع ومشرك  دداص ٍ وكددان  ددي ذلددك  قاومتهم لم يطعني الا بعض القوم وأدى ذلك الى تفرا

إ  اد حال القوم بتبديل اتحادهم واتفااهم الظاهر تفراا ً واختلا ا ً وربما انجر الى اتال واد كنف أمرتني بالاصلاح اذ 

دِينَ (  خشدديف ان تقددول حددين رجعددف وشدداهدت مدد  بيِلَ الْمُفْ ددِ عْ سددَ ا  يدده القددوم مددن التفددرق الف لي : ) َأصَْلِحْ وَلاَ تتََّبددِ
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والتحزب ،  راف بين بني أسرائيل ولا ترا  اولي . و ي إيثار التعبير ون بته الى الام ) يا ابن أم (  لى الرغم مددن 

.  (85)كونه أخاه لأبيه وأمه : استرحاما ً واسترآ ا ً واستعطا ا ً ، االها هارون لاسكات غض  موسى ، وترايددق البدده 

راء التعبير بصيغة النهي  ي مقام الالتماس  ددي هددذا الحددوار هددو إ هددار حددرص هددارون  لددى وال ر البلاغي من و

. ومن المشاهد الاخرى هددو الحددوار الددذي دار بددين   (86)ترايق ال  أخيه ورغبته القوية الاصيلة  ي العفو والت امح  

دَة  إذِْ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ ياَ عِيسَى ابْنَ   واومه ، اال تعالى :     ي ى   ا مَآئــِ لَ عَليَْنــَ ِ ِّ  مَرْيَمَ هَلْ يَسْتطَِيعُ رَبُّكَ أنَ ينُــَ

ؤْمِنيِنَ  َ إنِ كُنتمُ مُّ نَ السَّمَاء قاَلَ اتَّقوُاْ اللّ  ان  اهر الامر  ي هددذا الحددوار يحمددل دلالددة التنبيدده والحددث  لددى     (87)  م ِ

ان ي ددأل الله بددانزال   هم طلبددوا مددن  ي ددى  إطا ة الله تعالى لكن ال ياق يكشف  ن سر أخر هو التوبيخ ، لان

. وورد أسددلوب الامددر ايضددا ً  ددي  (88)مائدة من ال ماء مع انهم مؤمنين بالله وبرسوله وهذا مما لا ينبغددي ان يفعلددوه 

يْكُمْ إذِْ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِهِ ياَ قوَْمِ اذْكُرُواْ نِعْ   واومه ، اال تعالى :    الحوار الذي دار بين موسى   ِ عَلــَ ةَ اللّ  مــَ

الَمِينَ  ن الْعــَ ا لَمْ يؤُْتِ أحََد ا م ِ لوُك ا وَآتاَكُم مَّ ، الامددر  ددي هددذا الحددوار هددو ايعدداز مددن   (89) جَعلََ فيِكُمْ أنَبيِاَء وَجَعلََكُم مُّ

غددرس  قيدددة الى اومه ليذكرّهم بددنعم الله تعددالى  لدديهم ، وال ددر مددن وراء اسددتعمال هددذا الامددر هددو   موسى  

التوحيد وتثبيتها  ي نفوس المؤمنين من اومه ،  حاول ان ي تعمل بعض الحجج العقلية المح وسة التي من شأنها ان 

 ددي  وهددذا ملحددظ أسددلوبي اسددتعمله موسددى  (90)تثير انتباه المخاط  وتحثه  لى تأمل ما هو  ليدده مددن الددنعم 

،  دداراد مددن هددذا الطلدد  تحددريض ا مددال الددذهن  يمددا هددو   حواره لغرض تثبيف المعنى وترسيخه  ي ذهددن ال ددامع

مركوز  ي اذهانهم ،  هذه النعم التي ذكرها هي مركوزة  ي اذهددانهم  مددا  لدديهم الا تددذكرها والالتفددات اليهددا لتكددون 

 دا عا ً اويا ً  ي تقوية الايمان وتعزيزه . 

ـــداء – 3 و ددي  (91)ى ليعطددف  لددى          المنددادي : هددو تنبيدده المخاطدد  ليقبددل  ليددك والتصددويف بالمندداد النــ

، وتنبيدده المنددادى لا  (92)الاصطلاح البلاغي هو : " طل  إابال المددد و  لددى الدددا ي بأحددد حددروف مخصوصددة " 

يكون مقصودا ً لذاته  ي الكلام وانما المقصود الخبر الذي يتبع النداء ، وللنداء أدوات أبرزها الهمزة وت تعمل لنددداء 

و ) يددا (  (93)زلة القري  ، وت تعمل لتنبيه المصغي القري  اليه الذي لا يحتاج الى مد الصوت  ي ندائه القري  وبمن

وت تعمل لنداء البعيد كونهددا تتمتددع باسددتطالة صددوتية متأتيددة مددن حددرف المددد ، والنددداء  يهددا أمددا حقيقددة او حكمددا ً ، 

ويددرى  (94)ى سيبويه انها لنداء البعيد والمتوسط والقريدد  كالان ان ال اهي والنائم والغا ل وغيرها .. و ) أي ( ، ير

. ورد النداء  ي الحوار القرآني  ي مواضع  دةّ ، منها الحوار الددذي جدداء  لددى ل ددان أحددد   (95)آخرون انها للقري   

وَ  اال   تعالى :   أبني آدم   فَ يــُ هُ كَيــْ ي الِرَْضِ لِيرُِيــَ ثُ فــِ ُ غُرَاب ا يبَْحــَ ا فبََعَثَ اللّ  ا وَيْلتََــ الَ يــَ وْءةَ أخَِيــهِ قــَ ارِي ســَ

هذا حوار داخلي ورد  لددى ل ددان   (96)أعََجَِّْتُ أنَْ أكَُونَ مِثلَْ هَذاَ الْغرَُابِ فأَوَُارِيَ سَوْءةَ أخَِي فأَصَْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ 

) يا ويلتددا (  هددذا النددداء هددو نددداء   أحد أبني آدم الذي اتل أخاه ،  لشدة المواف صار القاتل ينادي هلاكه وموته بقوله

الندم والتح ر ، والندم تأثير روحي خاص من الان ان وتألم باطني يعرضه من مشاهدته إهماله شدديئا ً مددن الاسددباب 

،  الشددخص ينددادي هلاكدده وموتدده ، والويددل الددذي يناديدده هددو ب ددب    (97)المؤدية الى  وت منفعة او حدوث مضددرة  

لاسباب ينادي هلاكه ويطل  حضوره بعد تنزيله منزلة من ينادي ولا يكون طل  الموت تح ره وجز ه جعلته هذه ا

الا ممن كان  ي حال أشد منه ،  لشدة المواددف و ظمدده  نددد المددتكلم  دددل  ددي ندائدده مددن يددا ويلتددي الددى يددا ويلتددا ، 

كان يعاني منها  كانف له متنف دداً  الاستطالة الصوتية  ي ) يا ويلتا ( أدت دورا ً اسلوبيا ً  كشفف  ن انفعالات نف ية  

لتلك الاحزان ، و ضلا ً  ن  ذلك  الشخص المتحاور تعج   من  جزه  ن كونه مثله لانه لددم يهتددد الددى مددا اهتدددى 
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. ومن مشاهد الحوار الددذي ورد  يدده النددداء  ددي القددرآن الكددريم هددو حددوار   يعقددوب  (98)اليه مع    كونه أشرف منه 

  ى :  مع نف ه ، اال تعال َُأنَ يأَتْيِنَِي بهِِمْ جَمِيع ا إنَِّهُ هو ُ ا فصََبْر  جَمِيل   عَسَى اللّ  لَتْ لَكُمْ أنَفسُُكُمْ أمَْر  قاَلَ بلَْ سَوَّ

 ، الاسف أشددد مددن الحددزن والح ددرة ، وأصددله يددا    (99)  الْعلَِيمُ الْحَكِيمُ * وَتوََلَّى عَنْهُمْ وَقاَلَ ياَ أسََفىَ عَلىَ يوُسُفَ ..

أسفي بإضا ة الاسف الى ياء المتكلم  قلبف الياء ألفا ً طلبا ً للخفة لان الفتحة أخف من الك رة والياء ،  ددالمتكلم نددادى 

أسفه اذ اال يا أسفى تعال وأحضر  هذا أوانددك ،  هددو أراد ان يعبددر  مددا  ددي داخلدده مددن مشددا ر الاسددى والحددزن ، 

سف  لى يوسف مع ان الحاث هو مصيبة بنيامين ، لانه كمددا بلغدده تأ واللا ف للنظر  ي هذا النداء ان يعقوب 

ويددرى الشدديخ اسددما يل حقددي البروسددوي )  (100)خبر حب  بنيامين ، هاج ذلك وجده بيوسددف لاندده كددان يت ددلى بدده 

 لى يوسف  ي هذا الحوار ، دلالة  لى تمادي أسفه  ليه ، وان رزأه مع تقادم   هد ( ان تأسف يعقوب  1137

ان غضا ً  نده طريا ً ، كذلك ان رزاءه ليوسف ، كان اا دة المصيبات وأ ظمها ،  ضلا ً  ن ذلك  انه كددان  هده ك

.  (101)واثقا ً بحياتهما  الما ً مكانهما ، أما يوسف  لم يكن من شأنه ما يحرك سل لة رجائه سوى رحمددة الله و ضددله 

 ليه آمال كبيرة  فيه رائحة النبوة والخلا ددة مددن بعددده    لى يوسف ، لانه كان  اادا ً   ويبدو ان تأسف يعقوب  

  هو نف  يعقوب  كيف لا يحزن ويتح ر  ليه . 

: هو طل  الامر المحبوب الذي ترغ   يه النف  وتميل اليه ، لكنه لا مطمع  ي حصوله لكونه محالا ً التمنــي    –  4

اساتها بالشيء المطلوب  هذا الشيء اد لا يكون بعيدا ً او بعيد المنال ، وبعد المنال أمر يرجع الى شعور النف  وإح 

بالن بة للوااع او العرف او العقل ولكن النف  تح ه بعيدا ً . بل ان شعور النف  واح اسها ببعد الشدديء يختلددف مددن 

هددذا  شخص لآخر تبعا ً للمواف الذي  يه  ما يراه شخص بعيدا ً اد يراه آخددر اريدد  المنددال . والاداة الم ددتعملة  ددي

. هناك بعض المشاهد التي  (102)الاسلوب ) ليف ( ، وأحيانا ً ت تعمل بعض الادوات مثل : لعل ، ولو ، وهل ، وأين 

مددع نف ددها وحددوار الكفددرة والظددالم مددع نف دديهما وهددو   –مثل حوار مريم )  ليها ال لام (    –ورد  يها التمني بد ليف  

 ي نف ه من مشا ر وأحاسي  ،  مريم )  ليها   ال ددلام (  ندددما  حوار داخلي يفصح من خلاله المتحاور  ما يدور

نسِي ا  جاءها المخاض الى جذع النخلة :   وحوار الكفرة مددع أنف ددهم   (103) قاَلَتْ ياَ ليَْتنَِي مِتُّ قبَْلَ هَذاَ وَكُنتُ نَسْي ا مَّ

ؤْمِنيِنَ وَلوَْ ترََىَ إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ النَّارِ فقَاَلُ   ، اال تعالى :   نَ الْمــُ ونَ مــِ بَ بآِياَتِ رَب نِاَ وَنَكــُ   (104) واْ ياَ ليَْتنَاَ نرَُدُّ وَلاَ نكَُذ ِ

ا  وحوار الظالم مع نف ه ، اال تعالى :   بيِلا  * يــَ ولِ ســَ ســُ وَيوَْمَ يَعضَُّ الظَّالِمُ عَلىَ يدََيْهِ يقَوُلُ ياَ ليَْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

.  مريم )  ليها ال لام ( كانف تتمنى ان تكون ماتف ابل هددذا المواددف الددذي     (105)  يْتنَِي لَمْ أتََّخِذْ فلَُان ا خَلِيلا  وَيْلتَىَ لَ 

حصل لها ، والكفار  ندما وافوا  لى النار وشاهدوا العذاب تمنوا الرجوع الددى الدددنيا لي ددتقيموا ويؤمنددوا ، والظددالم 

ان يكون اد اتخذ مع الرسول سبيلا ً ، وابتعد  ددن ارندداء ال ددوء الددذين أضددلوه  ددي يعض يديه ندما ً وح رة ً ويتمنى 

والكا ر والظالم ، محالة لا مطمع  ددي حصددولها . واذا  ) عليها السلام (الحياة الدنيا وتلك الامنيات التي تطلبها مريم  

ا ليتنددي ، يددا ويلتددي ، يددا ليتنددي ،  ددالمتكلم أنعمنا النظر  ي هذا الحوار نجد ان اداة النداء سبقف أداة التمني ، نحددو : يدد 

ينادي نف ه من خلال هذه الاداة التي تشكل ايعازا ً اويا ً لا يقددا  مشددا ره  وأحاسي دده ،  هددي تنبددئ بالاسددى وتشددعر 

بالحزن والالم والندم والتح ر ،  الكا ر والظالم يخرجان ما بداخلهما من الآم وأحددزان ، ويجدددان  ددي امتددداد النطددق 

الحرف متنف ا ً  ما يدور  ي داخلهما من انفعالات نف ية ، وكذا القول لمريم )  ليهددا ال ددلام (  هددي  ددي حيددرة   بهذا

 ي ددى  -وآسى ، وهذا يثير ت اؤلا ً  ي داخلها وهو كيفيددة مواجهددة اومهددا وإانددا هم بمددا حصددل لهددا بعددد ان ولدددت 

  ي ( صددار تفريجددا ً لأحزانهددا التددي امددتلأت بهددا نف ددها ،  امتداد النطق بحرف النداء ) يا (  ي اولها ) يا ليتن
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لانها لا تعلم ان الله أراد لها ان تكون حاضنة لمولود جديد ، ينشر رسالة ال ددماء   (106) صارت لا تطيق هذا المواف  

الوُا ق ــَ . واد يأتي التمني بألفا  اخرى تحقيقا ً لأسددرار بلاغيددة ، نحددو اولدده تعددالى :   الى اومها وهو  ي ى  

ن سَبيِل   و ي حوار الان ددان مددع نف دده ،   (107)  رَبَّناَ أمََتَّناَ اثنْتَيَْنِ وَأحَْييَْتنَاَ اثنْتَيَْنِ فاَعْترََفْناَ بذِنُوُبنِاَ فهََلْ إلِىَ خُرُوج  م ِ

ر   فإَِذاَ برَِقَ الْبصََرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ   اال تعالى :   نَ الْمَفــَ نسَانُ يوَْمَئذِ  أيَــْ   (108) * يقَوُلُ الِْْ

يقال هذا الكلام لمن واع  ي شدة ي تبعد زوالها ، وال ر البلاغددي مددن وراء التمنددي بالاسددتفهام بددد ) هددل وأيددن (  ددي 

،  استفهوا الحوارين ، هو ان هؤلاء لشدة دهشتهم و رط حيرتهم طارت  قولهم  ظنوا ان غير الممكن صار  ممكنا ً 

 نه ،  ان الدلالة  لى التمني بطريق الاستفهام تبددرز الم ددتحيل ، وهددذا ينبددئ بكمددال العنايددة بدده وشدددة الرغبددة  ددي 

. ونلحظ أيضا ً ان الكا رين  ي المشهد الاول  ددي حالددة يددأس وانددوط شددديدين وهددذا الامددر   (109)حصوله او واو ه  

وج من هذا الاسى والحزن المطبق لكنه بعيد المنال  هذه هواج  نف ية متأتٍ من شدة ما يكابدونه ،  هم يتمنون الخر

تحركها مشاهد الر   والرهبة من العذاب ،  حاولوا ان يمنوا النف  من خلال هذا الاستفهام لعلهم    يحصلون  لى 

 .   (110)اجابة تخرجهم من هذا المأزق ، ولكن أنى لهم ذلك ؟ ،  هيهات هيهات اد  ات ما  ات 

هي حركة يقوم بها المتكلم تعبيرا ً  ما يدور  ي داخله مددن أ كددار ومشددا ر سددواء أكانددف  دسا ً : الحركة الجسميةسا

، واددد تحدددث  (111)ايجابية ام سلبية ، وهذه الحركة اد تكون بالرأس او اليد او الاصابع او غيرها من أ ضاء الج م 

 (112)ن  ناصر سياق الحال ، وأستدل بذلك بقول الشا ر ابن جني  ي م ألة الحركة الج مية بوصفها  نصرا ً م

 أبعلي هذا بالرحى المتقاعس ! وصكت وجهها بيمينها –تقول    

 لو اال حاكيا ً  نها أبعلي هذا بالرحى المتقا   من غير ان يذكر صك الوجه لأ لمنددا بددذلك اددوة  انكارهددا وتعددا م 

ز خصائص الحوار  ي القددرآن الكددريم ، واددد وردت  ددي مواضددع ، وتعد الحركة الج مية من أبر  (113)الصورة لها  

الَ وامرأته والملائكة ، اال تعالى :   دة ، منها الحوار الذي دار بين ابراهيم  ا قــَ لَام  الوُا ســَ إذِْ دَخَلوُا عَليَْهِ فقَــَ

نكَرُونَ * فرََاغَ إلِىَ أهَْلِهِ فجََاء بِعِجْل  سَمِين  * فَ  الوُا لَا سَلَام  قوَْم  مُّ ة  قــَ بَهُ إلِيَْهِمْ قاَلَ ألََا تأَكُْلوُنَ * فأَوَْجَسَ مِنْهُمْ خِيفــَ قرََّ

يم   وم  عَقــِ تْ عَجــُ ا وَقاَلــَ كَّتْ وَجْهَهــَ ة  فصَــَ الصددك ، ضددرب  (114 ) تخََفْ وَبَشَّرُوهُ بِغلَُام  عَلِيم  * فأَقَْبلََتِ امْرَأتَهُُ فِي صَرَّ

واذا انعمنددا النظددر  ددي هددذا الحددوار نجددد ان هندداك   (115)رب الشيء بالشيء العريض  الشيء بالشيء شديدا ً ، او ض

 لااة اوية بين المقال ، أي اول سارة  جوز  قيم والحركة الج مية المصاحبة له ،  صك الوجه يعني أنها جمعددف 

 الحركددة  (116)عف أصابعها  ضربف جبينها تعجبددا ً لمددا سددمعته ، وايددل انهددا لطمددف وجههددا متعجبددة ممددا        سددم

الج مية أضفف  لى المقال تأكيدا ً وتعجبا ً واستبعادا ً وهذا التعج  والاستبعاد لي   ي اصل القدرة الالهية  ي  عل 

هذا الشيء ، وانما بح   العرف والعادة ،  ددالمرأة اددد م ددها الكبددر ، وبعلهددا شدديخ كبيددر ،  هددذا الددذي أثددار تعجبهددا 

لانها جاءت  ي  ة  ي هذا الحوار كانف هي  نصر المفاجئة بالن بة لامرأة ابراهيم .  البشار  (117)واستغرابها  

واف لم تكن تتواعها ، و ي  رف الن دداء ان المددرأة اذا سددمعف مثددل هكددذا خبددر لطمددف وجههددا لتعبددر  ددن تعجبهددا 

ومن الشددواهد التددي  واستبعادها ،   ياق الحال هو الذي ااتضى ان تكون هناك حركة ج مية تناس  مقتضى الحال .

اوِرُهُ  وردت  يها الحركة الج مية هو الحوار الذي دار بين المؤمن والكا ر ، اال تعالى :  وَ يحُــَ احِبهُُ وَهــُ قاَلَ لَهُ صــَ

ُ رَب ِي وَ  اكَ رَجُلا  * لَّكِنَّا هوَُ اللَّّ لَا أُْ رِكُ برَِب ِي أحََد ا * وَلوَْلَا إذِْ دَخَلْتَ أكََفرَْتَ باِلَّذِي خَلقَكََ مِن ترَُاب  ثمَُّ مِن نُّطْفَة  ثمَُّ سَوَّ

ِ إنِ ترَُنِ أنَاَ أقَلََّ مِنكَ مَالا  وَوَلدَ ا * أوَْ يصُْبِحَ  ةَ إِلاَّ باِللََّّ ُ لَا قوَُّ ا جَنَّتكََ قلُْتَ مَا َ اء اللَّّ هُ طَلبَــ  تطَِيعَ لــَ ا فلَنَ تسَــْ  مَاؤُهَا غَوْر 
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رِكْ * وَأحُِيطَ بثِمََرِهِ فَ  مْ أُ ــْ ي لــَ ا ليَْتنَــِ ولُ يــَ هَا وَيقَــُ ي  أصَْبَحَ يقُلَ ِبُ كَفَّيْهِ عَلىَ مَا أنَفقََ فيِهَا وَهِيَ خَاوِيَة  عَلىَ عُرُو ــِ برَِبــ ِ

ا ويعرف ايضا ً :  (119). القل   ي اللغة تحويل الشيء  ن وجهه وال  الشيء والدبّه حوله  هرا ً لبطن     (118)  أحََد 

باطن الكف ثم يعوج كفه حتى يبدو  هرها ،  الكا ر يصفق بيده  لى الاخرى او يضرب يديه واحدة  لددى بأنه إبداء  

 هذه الحركة الج مية تحمل دلالددة النددادم والمتح ددر  لددى شدديء اددد  اتدده ، والمتأسددف  لددى  قداندده ،   (120)الاخرى  

 مارة تلك الجنة التددي  مرهددا بغددروره وتكبددره  أصبح يقل  كفيه تأسفا ً وتح را ً وندما ً  لى ما أنفق من المال  ي 

 هو لم يتعظ بما اال له أخوه المؤمن حينما ذكره  ي أصل نشأته الاولى وهو التراب الى ان صددار   (121)وشركه بالله  

رجلا ً ، لكنه ا تخر بدنياه بماله وولده وجنته التددي أصددبحف  يمددا بعددد خاويددة  لددى  روشددها ،  كانددف  اابتدده الندددم 

ر  عبر  نها بحركة ج مية تناس  مقتضى الحال ،  لولا هذه الحركة لما  ر نا هذا المعنددى ، يقددول الدددكتور والتح 

 ريد  وض حيدر ، ان )) هناك تفا لا ً متبادلا ً بين الحركددة الج ددمية وسددياق الحددال بحيددث ي ددتد ي سددياق الحددال 

ق الحال هو الذي يشكل هددذه الحركددات وينتجهددا حركة ج مية معينة لتعطي دلالة معينة تناس  مقتضى الحال ،   يا

 حددال التعجدد  والاسددتبعاد اسددتد ف مددن  (122)لدى المتكلم كما يجعل المتكلم ينتج كلمات مناسبة لمقتضددى الحددال (( 

صك الوجه ، وحال الندم والتأسف والتح ر استد ف مددن الكددا ر ان يقلدد  كفيدده  هددرا ً   سارة امرأة ابراهيم  

 بيديه واحدة  لى الاخرى .   لى بطن ، ويضرب

 : الخاتمـــــة

 بعد ان شارف البحث  لى الانتهاء لابد من خاتمة توضح النتائج التي توصل اليها الباحث : 

وامددرأة العزيددز ، هددو ان مددا حدددث  ان من أسرار حذف حرف النداء  ي حوار العزيز مددع يوسددف  -

نبئ بحددال العزيددز ويصددور آلامدده وضدديق صدددره يج  ان يضمر  ي ال رائر  لا يجري  لى الل ان ، وي

وان امرأتدده    ندما واف  لى حقيقة الامر وثبف له بالدليل القاطع والبرهان ال اطع بددراءة يوسددف  

 هي التي ارادت ال وء بيوسف . 

مددع أبنائدده ، هددو لغددرض تحقيددق الصددبر وحصددوله تعظيمددا ً   ان الاكتفاء بالخبر  ي حددوار يعقددوب   -

 . وبيان حاله وكشف  ما أحاط به من أحزان لفقدان يوسف  لشخصية يعقوب  

ان الغرض من وراء تقديم الجار والمجرور  ي حوار مؤمن آل  ر ددون مددع اومدده ، هددو لبيددان  نايددة الله  -

وامتنانه  ليه بأن جعل من آل  ر ون من يدا ع  نه ويجادلهم  يه وينااشددهم   تعالى وحفظه لموسى  

 من أجله .

وا ترا ه بأنه مأمور ولم  سرار التي يكشف  نها أسلوب القصر  ي الحوار هو إارار  ي ى من الا -

 يقل لقومه الا ما أمره الله تعالى . 

 كان لغرض التوبيخ لاتيانهم الفاحشة أولاً وابتدا ها ثانيا ً .  –الاستفهام الذي ورد  ي حوار لوط مع اومه  -

 د الاسرار المهمة التي يكشف  نها الاستفهام  ي حوار اومه معه الاستهزاء والاستخفاف بد وة شعي  أح -
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الطل  الذي ورد  ي حوار شعي  مع اومه ، هو ايعاز الى اومه لتغيير سلوكهم الاجتمددا ي ولهددذا الطلدد   -

 و يفة إ هامية واانا ية وهي الابتعاد  ن الف اد  كرا ً وسلوكا ً وا تقادا ً . 

ن من بين معاصيهم بالددذكر هددو ب ددب  شدديو ه بيددنهم وإابددالهم  ليدده ، ان تخصيص نقص المكيال والميزا -

وإ راطهم  يه مما أدى الى  هور   اده وبان سيء أثره ، مما د اهم الى تركه بتخصيصه بالذكر من بددين 

 المعاصي . 

صك الوجه حركة ج مية استعملف  ي الحوار لغرض التعج  والاستبعاد وهذا التعجدد  والاسددتبعاد لددي   -

 صل القدرة الآلهية  لى  عل هذا الشيء وانما استبعدت ذلك لان المرأة اد م ها الكبر .  ي أ

 :  الهوامــــش

 . 388 – 387/  4. تاج العروس ، للزبيدي :  109/  4ل ان العرب ، لأبن منظور :  – 1

ب يوني  بددد الفتدداح :  وينظر : من بلاغة النظم القرآني :    د.  384  –  362/    2ينظر : الخصائص لابن جني    –  2

31 – 233 . 

 . 186 – 107ينظر : من بلاغة النظم القرآني :  – 3

 . 205ينظر : المعجم الوسيط :  - 4

  128 – 127رسالة ماج تير :  –نبيلة  بد المح ن  –ينظر : الخطاب القرآني للانبياء والرسل ، دراسة  نية  – 5

 . 34، د. جواد كا م البيرماني :  ينظر : الحوار طريقة للاتصال والتثقيف – 6

 . 362/  2ينظر : الخصائص :  – 7

 . 107ينظر : من بلاغة النظم القرآني :  – 8

 . 177دلائل الا جاز :  – 9

 . 29 – 28من سورة يوسف :  – 10

 . 113: ، ومن بلاغة النظم القرآني  122/  11ينظر : الميزان  ي تف ير القرآن ، للعلامة الطباطبائي :  – 11

 . 18من سورة يوسف :  – 12

 . 183دلائل الا جاز :  – 13

 . 127ينظر : من بلاغة النظم القرآني :  – 14

 . 258من سورة البقرة :  – 15

 . 212/  2، ومجمع البيان :  306 – 305/  2ينظر : الميزان  ي تف ير القرآن :  – 16

 . 305/  2ينظر : الميزان  ي تف ير القرآن :  – 17

 . 46 – 45من سورة يوسف :  – 18

 . 29 – 28من سورة النمل :  – 19

 . 134ينظر : من بلاغة النظم القرآني :  – 20

 . 322 – 32، وأسرار العربية لابن  الانباري :  246 – 41ينظر : الصاحبي ، لابن  ارس :  – 21
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 .  66 – 55/  1الكتاب :  – 22

 .  362/  2ينظر : الخصائص :  – 23

 . 194ينظر : صفاء الكلمة ،  بد الفتاح لاشين :  – 24

 . 217/  2ينظر : المثل ال ائر  ي ادب الكات  والشا ر ، لابن الاثير :  – 25

 . 195 – 194ينظر : اللغة ،  ندري  :  – 26

 ددي الآداب  ينظر : دلالات الحوار  ي سورة المائدة ، د. سمير داود سلمان ، بحث منشور  ي مجلددة القادسددية  –  27

 . 38/ ص 3العدد  –والعلوم التربوية ، المجلد الثامن 

 . 28من سورة غا ر :  – 28

 . 81ينظر : من بلاغة النظم القرآني :  – 29

 . 21 – 20من سورة ي  :  – 30

 .  197دراسة بلاغية ونقدية لم ائل البلاغة ، د. ب يوني  بد       الفتاح :  –ينظر :  لم المعاني  – 31

 . 28من سورة المائدة :  – 32

 . 82ينظر : من بلاغة النظم القرآني :  – 33

 . 128ينظر : التقديم والتأخير  ي القرآن الكريم ، احمد  ي ى العامري :  –  34

 . 58بلاغة الكلمة والجملة والجمل :  – 35

 . 187 – 87/  1ينظر : شرح ابن  قيل :  – 36

 .  86 / 1ينظر : المصدر نف ه :  – 37

 . 66بلاغة الكلمة والجملة والجمل :  – 38

 . 33من بلاغة النظم القرآني :  – 39

 .  23من سورة يوسف :  – 40

  38، ومن بلاغة النظم القرآني :  606/  2ينظر : الدر المصون  ي  لوم الكتاب المكنون ، لل مين الحلبي :  – 41

 . 45 – 44من سورة مريم :  – 42

 . 47ن بلاغة النظم القرآني : ينظر : م – 43

 . 21/  3ينظر : الكشاف :  – 44

 . 48/  14ينظر : الميزان  ي تف ير القرآن :  – 45

 . 227ينظر :  لم المعاني دراسة بلاغية ونقدية :  – 46

 . 186ينظر : من بلاغة النظم القرآني :  – 47

 . 11 – 10من سورة ابراهيم :  – 48

، ومددن بلاغددة الددنظم  25/  12، والميددزان  ددي تف ددير القددرآن :  103/  10خددر الددرازي : ينظر : تف ددير الف  –  49

 . 198 – 197القرآني : 

 . 23 – 22من سورة الاحقاف :  – 50

 . 198ينظر : من بلاغة النظم القرآني :  – 51
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 . 25من سورة المائدة :  – 52

 . 251 –  250/  5الميزان  ي تف ير        القرآن :  ، و  279/  4 –  3ينظر : روح المعاني ، للآلوسي : مج  –  53

 . 709/  1ينظر : الكشاف  ن حقائق التنزيل و يون الاااويل  ي وجوه التأويل ، للزمخشري :  – 54

 . 123ينظر : الدلالة ال يااية  ند اللغويين ، د.  واطف المصطفى :  – 55

 . 305ينظر :  لم المعاني دراسة بلاغية نقدية :  – 56

 . 181ينظر : الصاحبي  ي  قه اللغة وسنن العرب  ي كلامها ، ابن  ارس :  – 57

 . 80من سورة الا راف :  – 58

 . 237/  3، وروح البيان :  99/  5ينظر : البحر المحيط ، لابي حيان الاندل ي :  – 59

 . 121ينظر : الخطاب القرآني :  – 60

 . 154/  8: ينظر : الميزان  ي تف ير القرآن  – 61

 . 87من سورة هود :  – 62

 . 197/  6، والبحر المحيط :  495/  2ينظر : الكشاف ، للزمخشري :  – 63

 . 197/  6ينظر : البحر المحيط :  – 64

 . 116من سورة المائدة :  – 65

 . 411ينظر : أسالي  الطل   ند النحويين والبلاغيين ، د. اي  الاوسي :  – 66

 . 75لبديع  ي ضوء أسالي  القرآن ، د.  بد الفتاح لاشين : ينظر : ا – 67

 . 236/ 3ينظر : الجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي :  – 68

 . 778. وأسالي  البيان  ي القرآن ، سيد جعفر الح يني :  649/  2ينظر : تف ير القرآن العظيم لابن كثير :  – 69

 247/  2الدر المصون  ي  لوم الكتاب المكنون ، لل مين الحلبددي : ، و  62/    4  –  3ينظر : روح المعاني :    –  70

. 

 . 200/  6الميزان  ي تف ير القرآن :  - 71

 . 81 – 80من سورة الانعام :   - 72

 . 72 – 71ينظر : الخطاب القرآني :  - 73

 . 166/  7ينظر : الميزان  ي تف ير القرآن :  - 74

 . 168/  7قرآن : ينظر : الميزان  ي تف ير ال - 75

 . 78 - 77ينظر : الخطاب القرآني :  – 76

 . 215ينظر : المرتجل لابن الخشاب :  – 77

 . 28التعريفات ، للشريف الجرجاني :  – 78

 . 286ينظر :  لم المعاني دراسة بلاغية نقدية :  – 79

 . 299ينظر : المصدر نف ه :  – 80

 . 85من سورة الا راف :  – 81

 . 132 – 106: الخطاب القرآني ، د. سعد كموني :  ينظر – 82
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 . 94من سوره طه :  – 83

 . 142من سورة الا راف :  – 84

 . 157/  14ينظر : الميزان  ي تف ير القرآن :  – 85

 . 300ينظر :  لم المعاني دراسة بلاغية نقدية :  -  86

 . 113من سورة المائدة :  – 87

 . 193/  6ر القرآن : ينظر : الميزان  ي تف ي – 88

 . 20من سورة المائدة :  – 89

 . 68ينظر : دلالات الخطاب الموجه الى اهل الكتاب  ي القرآن الكريم ، رسالة ماج تير ، مراد حميد :  – 90

 . 217، واسالي  الطل   ند النحويين والبلاغيين :  401/  1ينظر : الاصول  ي النحو ، لابن ال راح :  – 91

 . 333/  2وس الا راح شروح التلخيص :  ر – 92

 . 118، وأسالي  الطل  :  230 – 299/  2ينظر : الكتاب :  – 93

 . 248/  1، والكشاف :  230 – 299/  2ينظر : الكتاب :  – 94

 . 188ينظر : المصدر نف ه ، وأسالي  الطل  :  – 95

 . 31من سورة المائدة :  – 96

 . 262/  5القرآن :  ينظر : الميزان  ي تف ير – 97

 . 287 – 286/  4 – 3ينظر : روح المعاني ، للآلوسي :  – 98

 . 84 – 83من سورة يوسف :  – 99

 . 497/  5ينظر : مجمع البيان لعلوم القرآن :  – 100

 . 372/  4ينظر : روح البيان :  – 101

 . 399ينظر :  لم المعاني دراسة بلاغية نقدية :  – 102

 . 23ة مريم : من سور – 103

 . 27من سورة الانعام :  – 104

 . 28 – 27من سورة الفراان :  – 105

 . 223ينظر : من بلاغة النظم القرآني  – 106

 . 11من سورة غا ر :  – 107

 . 11 – 7من سورة القيامة :   - 108

 . 399ينظر :  لم المعاني دراسة بلاغية نقدية :  – 109

 . 284غي : ينظر : الا جاز البلا - 110

 . 148ينظر :  صول  ي  لم الدلالة :  – 111

 . 246/  1هو نعيم بن الحارث ال عدي : ينظر : الخصائص :  – 112

 . 247 – 246/  1ينظر : الخصائص :  – 113

 . 29 – 25من سورة الذاريات :  – 114
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 . 378/  7، ول ان العرب :  271/  5كتاب العين :  – 115

 . 291/  9ع البيان لعلوم القرآن ، للطبرسي : ينظر : مجم – 116

 . 216/  14ينظر : تف ير الفخر الرازي :  – 117

 .  42 – 37من سورة الكهف :  – 118

 . 269/  11ل ان العرب :  – 119

 . 181/  7، والبحر المحيط :  400/  6ينظر : مجمع البيان لعلوم القرآن :  – 120

 . 177/  7، والبحر المحيط :  400 / 6ينظر : مجمع البيان :   121

 . 148 صول  ي  لم الدلالة :  – 122

 : المصـــادر والمراجع 

 القرآن الكريم . -

مؤس ددة الطبا ددة والنشددر ، وزارة الثقا ددة والارشدداد   –تددأليف ال دديد جعفددر الح دديني    –أسالي  البيان  ي القددرآن    -

 هد . 1413الاسلامي / 

هددد ( تحقيددق / محمددد بهجددف 577 بد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الانباري )    –ركات  أبو الب  –أسرار العربية    -

 .  1957مطبعة التراي ، دمشق ،  –البيطار 

مطبعة النعمان  ي النجف الاشددرف  –هد ( تحقيق /  بد الح ين الفتلي 316الاصول  ي النحو ، ابو بكر ال راج )  -

/ 1973  . 

القدداهرة /  –الطبعددة الاولددى  –دار الآ دداق العربيددة  –محمددد ح ددين سددلامة   –لكددريم  الا جاز البلاغي  ي القرآن ا  -

 م .2002 –هد  1423

 . 1979 –الطبعة الاولى  –القاهرة  –دار المعارف  –البديع  ي ضوء أسالي  القرآن ، د.  بد  الفتاح لاشين  -

 . 1988الاسكندرية/ –ف منشأة المعار –بلاغة الكلمة والجملة والجمل الدكتور منير سلطان  -

 –هد ( تحقيق  بد العظيم الطحاوي 1205محمد مرتضى الح يني الزبيدي )   –تاج العروس من جواهر القاموس    -

 . 1974الكويف / 

هددد ( ا تنددى بدده وصددححه الشدديخ  671الجامع لاحكام القرآن ، لابي  بد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي )   -

 م . 2002 -هد  1423بيروت /  –لبنان  –الطبعة     الاولى  –دار احياء التراث العربي هشام سمير البخاري ، 

 . 1971هد ( الدار التون ية للنشر / 816التعريفات ، لابي الح ن  لي بن محمد الجرجاني )  -

ة والنشددر هددد ( دار الفكددر للطبا دد 754تف ير البحر المحيط ، لمحمددد بددن يوسددف الشددهير بددأبي حيددان الاندل ددي )    -

 م . 1992 -هد 1412لبنان /  –بيروت   –والتوزيع  
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هد ( دار الفكر للطبا ة والنشر والتوزيددع ، 1137الشيخ إسما يل حقي البروسوي )    –تف ير روح البيان ، للامام    -

 م .2006 -هد 1427لبنان /  –بيروت   –الطبعة الاولى 

الغي  ، للامام محمد الددرازي ،  خددر الدددين ابددن العلامددة ضددياء المشتهر بالتف ير الكبير ومفاتيح   –تف ير الرازي    -

 -هددد 1415لبنددان /  –بيددروت  –هد ( ، دار الفكر للطبا ددة والنشددر والتوزيددع 606الدين . المشتهر بخطي  الري )  

 م .  1995

بددن  مددر تف ير الكشاف  ن حقددائق التنزيددل و يددون الاااويددل  ددي وجددوه التأميددل ، تددأليف ، أبددي القاسددم محمددود   -

 مصر . –دار المكتبة التو يقية  –محمد ال عيد محمد  –هد ( ، ا تنى ورت  حواشيه 538الزمخشري ) 

هد ( دار الفكر للطبا ة والنشر والوزيددع  774تف ير القرآن العظيم ، للامام ابي الفداء الحا ظ ابن كثير الدمشقي )   -

 م . 2006 -هد  2427لبنان /  –بيروت   /

 . 1986دار الشؤون الثقا ية ، بغداد /  –احمد  ي ى العامري  –لتأخير  ي القرآن الكريم التقديم وا -

هددد 1424 –الطبعة الاولى  –حلة  –د. جواد كا م البيرماني ، مكتبة الصادق   –الحوار طريقة للاتصال والتثقيف    -

 م . 2003-

الطبعددة الرابعددة الهيئددة  –مددد  لددي النجددار هددد ( تحقيددق / مح392الخصائص . صنعه ابي الفتح  ثمان بن جني )    -

 م . 1999المصرية للكتاب 

كليددة  –جامعددة بغددداد  –رسددالة ماج ددتير  –الخطاب القرآني للانبياء والرسل ) دراسة  نيددة ( نبيلددة  بددد المح ددن   -

 م .  2001التربية للبنات / 

الدار البيضدداء  –المركز الثقا ي العربي  -د. سعد كموني  –القرآن مرجعية للخطاب النهضوي   –الخطاب القرآني    -

 . 2008 –الطبعة الاولى  –المغرب  –

تأليف الامام شهاب الدين ابي العباس بن يوسددف بددن محمددد بددن ابددراهيم   –الدر المصون  ي  لوم الكتاب المكنون    -

، ود. جدداد والشدديخ  ددادل احمددد  بددد الموجددود  –تحقيددق ، الشدديخ  لددي محمددد  ددوض    –المعروف بال مين الحلبي  

 -هددد 1422لبنددان /  –مخلوف جاد ، ود. زكريا  بد المجيد النوتي ، دار الفكر للطبا ة والنشر والتوزيددع ، بيددروت 

 م . 2002

 –بيددروت  –هددد ( المكتبددة العصددرية 471دلائل الا جاز  ي  لم المعاني ، تأليف الامام  بد القدداهر الجرجدداني )    -

 م . 2007 -هد  1428لبنان / 

لات الحوار  ي سورة المائدددة ، د. سددمير داود سددلمان ، بحددث منشددور  ددي مجلددة القادسددية  ددي الآداب والعلددوم دلا  -

 . 2009/  3العدد  –التربوية ، المجلد الثامن 
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رسالة ماج تير ، جامعة البصرة /  –دلالة الخطاب الموجه الى اهل الكتاب  ي القرآن الكريم . مراد حميد  بد الله   -

 م .  2005 -هد 1426

الطبعددة  –لندددن  –دار ال ياب للطبا ددة والنشددر والتوزيددع  –الدلالة ال يااية  ند اللغويين ، د.  واطف المصطفى   -

 م .  2007الاولى / 

أبي الفضددل شددهاب الدددين ال دديد محمددود   –تأليف العلامة    –روح المعاني  ي تف ير القرآن العظيم وال بع المثاني    -

 –بيددروت  –دار احيدداء التددراث  –و مددر  بددد ال ددلام  –هد ( تحقيق / محمد احمد الامددد 1270الآلوسي البغدادي ) 

 م .  2007 -هد 1428 –لبنان ، الطبعة الثانية 

منشورات  –هد ( ، الطبعة الثالثة 769بهاء الدين  بد الله بن  قيل العقيلي  لى ألفية ابن مالك )   –شرح ابن  قيل    -

 طهران . –استقلال 

هددد ( حققدده وادددم لدده مصددطفى الشددويمي ، 395ابن الانبدداري )  –حبي  ي  قه اللغة وسنن العرب  ي كلامها الصا  -

 . 1964 –لبنان  –بيروت  –مؤس ة بدران للطبا ة والنشر والتوزيع 

 الرياض . –سل لة من أسرار التعبير القرآني ، دار المريخ  –د.  بد الفتاح لاشين  –صفاء الكلمة  -

 د.ت. –بهاء الدين احمد بن  لي ال بكي ، مطبعة  ي ى البابي الحلبي  – راح شروح التلخيص  روس الا -

مصددر  –د. ب يوني  بد الفتاح  يود ، مؤس ة المختار للتوزيددع  – لم المعاني دراسة بلاغية نقدية لم ائل البلاغة   -

 م . 2008 -هد 1429الطبعة الثانية /  –

 م . 2005 -هد 1426يد  وض حيدر ، الطبعة الاولى ، القاهرة /  صول  ي  لم الدلالة ، د.  ر -

مكتبددة  –هد ( تحقيق وشددرح ،  بددد ال ددلام محمددد هددارون 180كتاب سيبويه ابي بشر  مرو بن  ثمان بن انبر )    -

 . 1988، الجزء الثاني /  2004 -هد  1425الطبعة الرابعة ، القاهرة /  –الخانجي 

هددد ( تحقيددق ، د. مهدددي المخزومددي ، ود. 175الخليددل بددن احمددد الفراهيدددي )    –لرحمن  كتاب العين ، لأبي  بد ا  -

 ابراهيم ال امرائي ، دار مكتبة الهلال .

 –للطبا ددة والنشددر والتوزيددع  –هددد ( دار احيدداء التددراث العربددي 711ل ان العرب ، للامام العلامة ابن منظددور )  -

 لبنان . –بيروت   –الطبعة الثالثة 

مطبعددة لجنددة البيددان   - ندري  ، ترجمة  بد الرحمن الدواخلي ، ومحمد القصاص،مكتبة الانجلو المصددرية  اللغة .  -

 . 1950العربي / 

هد ( تحقيق / احمد الحو ي ود. بدوي طبانه 629المثل ال ائر  ي أدب الكات  والشا ر ، لضياء الدين ابن الاثير )   -

 القاهرة . –، مطبعة نهضة مصر 
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من كبار  لماء الامامية المتددو ى  –ن لعلوم القرآن ، للامام ال عيد ابو  لي الفضل بن الح ن الطبرسي مجمع البيا  -

 م . 1970 -هد 1390الطبعة الاولى /  –هد ( مؤس ة الهدى للنشر والتوزيع 548سنة ) 

 –دار الحكمددة  هددد ( تحقيددق /  لددي حيدددر ، منشددورات567المرتجل ، ابو محمد  بد الله بن احمددد بددن الخشدداب )   -

 م . 1972 -هد 1392دمشق / 

الطبعة الثانيددة  –اام بإخراجه د. ابراهيم أني  وآخرون ، مطابع المعارف  –مجمع اللغة العربية  –المعجم الوسيط   -

 . 1972 –مصر  –

القدداهرة /  –الطبعددة الاولددى  –من بلاغة النظم القرآني ، د. ب يوني  بد الفتاح  يددود ، مطبعددة الح ددين الاسددلامية   -

 . 1992 -هد 1413

ادددم  –الميزان  ي تف ير القرآن ، تأليف ، العلامة ال يد محمد ح ين الطباطبائي / تحقيق / الشيخ أياد باار سددلمان   -

 م .  2006 -هد  1427لبنان /  –بيروت  –الطبعة     الاولى  –دار إحياء التراث العربي  –له ال يد كمال الحيدري 

The Characters of Discourse in Holly Quran 
Dr. Sameer Dawood Salman 
University of Basrah – Collage of Arts  
 
The Abstract:  
The discourse is a dialogue that takes place between two persons or more. It 

has, as syntax, linguistic, style, coherence secrets that cannot be surrounded unless 
go deeply through its mystery and meditating its meaning. Discourse is a technical 
style helps in imaging the history and retelling it as if it is present time. The Quran’s 
discourse and its content of thought and senses go in two paths:  

 
The First: Violence or roughness as it is the case in the discourse of Adams’ 

sons, where vocabularies are conflicting to locate proper sites in the discourse. The 
end of this discourse was murder. The Second:  the softness, hardness and 
righteousness advice; as is the case with Allah and His prophets and messengers, the 
discourse among prophets and messengers and their nations; the discourse among 
believers and disbelievers. The recipient can dissolve secrets of the linguistic, style 
and coherence discourse through its syntax characters and context reading. For 
example, in the discourse among the Treasury Minister (Azziz) and his wife and 
Prophet Josef (Peace be upon him), we can find that the calling pronoun was 
omitted. The reasons behind this were secrets; for example, the event is in need to 
be hidden in the chests, should not be declared and it must forecast the conditions of 
the Treasury Minister. It gave images for his pains and discomfort when he 
discovered the reality of the event and had the evidence and the bright prove that 
his wife wanted to seduce Josef (Peace be upon him). During the discourse between 
the believer of Pharaoh’s family and his people, there is replacement for the 
prepositions (from pharaoh’s family) with the verbal phrase (hides his belief). The 
purpose behind this replacement is to show the Care of Allah and his Sustaining to 
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Moses (peace be upon him) and his gratitude to make one of the tribe of Pharaoh to 
maintain the prophet and his message, to defend Moses, disputed, discussed with 
their people, warned them by the threats of the Justice Day. The style of omission 
has wide space in the Quran’s discourse, as is the case with Moses’ discourse with 
Allah. Moses makes the ownership to him only, which shows the abundance of the 
psychological tensions. The sorrows, sadness, complaining to Allah, sighing, and kind 
hearting are representing by Mercy and granting Victory. The demand style in 
discourse of Shuaib with his people is a strong order to them to change their social 
conduct. This demand has understating and convincing functions, which are moving 
far away from corruption as far as ideology, conduct and belief.  

 

 


